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الحمد لله الذي علم القرآن » وجعل تعليمه نعمة مقدمةً على خلق الإنسان » ومقدمةً على 
تعليمه البيان ( لمن (1) عَلَم اراد (2) حَلَق لئسا (3) علَمَه بيان (4)) (الرمن). 


والصلاة والسلام على رسول الله المادي إلى سبيل الإبمان » وعلى آله وصحبه وأهل القرآن 
» اللهك أدخلنا قي زمرتم يا رحيم يا رمن ! 


أا هد ؛ 


فلما أحبً اني - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن عباس الحبة البالغة » والتي دفعته إلى 
أن ضكّه إلى صدره » دعا له ببالغ الدعاء وأعظمه » وطلب له كمال الخير وأكمله » فقال : الله 
عَلْمْه الكتاب (البخاري : 73). 


وتعليم الكتاب لا ينحصر في حفظه فقط » بل فهمه ق أعلى المقامات » لأن الغاية من 
إنزاله وإرساله هو اتباع الخلق » ولا یکون ذلك إلا بعد الفهم والعلم . 


وعلم تفسير القرآن أجلس ابن عباس - وهو ما زال فتى - مجالس الشيوخ الكبار من 
أصحاب الرأي والمشورة » فعَنْ ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قال گان عُمَر يُذجلُي مَع أشيَاخ بَذرِ 


أ ا 


مال بَعْض e‏ آبتاءٌ مله فَقَال نه من ق عَلِمْتَمْ قال قَدَعَاهُمْ دات 

کک می فَقَال ما ر َفُولُونَ قي ( إا جَاء َر 

ل ألواجا ) ئى عتم الوت قال فط ةن أي ر6 أن 

e‏ َال بَعْضَهَمْ لا ري أو يقل بَعْضَهُمُ سينا يما فَقَالَ 

َقُول قُلْتٌُ لا قال فَمَا ر ك ا 

صر الله ) والح فخ مَكة فاك علامة أ جلك فسبّځ حم ستعفره 
o‏ 3956( 


ے8 
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آ 


وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم م خير الناس واد فقال E‏ 2 ا ٤‏ ق عل 
ران وَعَلَمَهُ ( البخاري : 4640 ) 


فأيٌ فضل بعد هذا الفضل » وأيٌ خير بعد هذا الخير » تعلّم القرآن خير التعلْم » ومتعلّم 
القرآن خير المتعلّمين » وتعليمه خير التعليم » ومعلّمه خير المعلّمين » وخيرٌ من الناس الباقين . 


والاشتغال بتفسير القرآن خير الاشتغال ؛ لأن الاشتغال يأخذ حكمه بناء على قيمة العلم 
المشتغل به » فكلما دنا دنا » وكلما علا علا » والاشتغال بالقرآن خير الاشتغال » لأن القرآن 
خور الحدیث » فهو کلام الله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فن حَيْرَ ا لحدیثِ كيتاب اله 


ون ر ہے بے 


وخر eS‏ ا اا ناما وَكل بدعة ضاالّة (مسلم : 1435( 


ولا بد لقارئ القرآن من التدبر في الآيات » والتفكر في امعان ( أفَلا يََدَبَرْوْن الفُرَآنَ ) 
وهذه الرسالة هي الإصدار الثاني من سلسلة الريحان في تفسير القرآن » وقد كان الإصدار 
الأول هو تفسیر سورة النحل بواقع )438( صفحة » وع نشره ¬ وله الحمد - في کتاب بعنوان 
(التفسير البياني هما ق سورة النحل من دقائق المعاني) . وأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ييسر 


الأمور وأن يتقبّل منا . آمين ! 
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کو ار ر 
تفسير آياتِ الصيام من سورة البقرة 


( ايها الَذِينَ منوا گب علَيْكُمُ الصَيَام گمَا گب على الَذِينَ من فلكم لَعَلَكم 


هذا خطاب من الله - سبحانه وتعالى - للمؤمنين مخبرهم بأنه أوجب عليهم صيام شهر 
رمضان كما أوجبه على الأمم السابقة » ليكون مدرسة يتعلم فيها المؤمنون التقوى . 

المعنى التفصيلى : 

- ترتبط الآية مما قبلها من الآيات » وهذا الارتباط يظهر حين النظر قي السياق ليتضح لنا 
أن السياق سياق بيان لفرائضَ كتبها الله - سبحانه وتعالى - على المؤمنين » فكان القصاص 
وبعده الوصية تم الصيام . 

- حرف النداء (يا) ينادى به القريب والبعيد » ولكن اختلف العلماء فيه من حيث الأصل 
> هل هو للقريب أم للبعيد ؟ 

فمنهم من ذهب إلى أنه مشترك بين النداء للبعيد والقريب . وأما سيبويه والزخشري وابن 


انظر (شرح ابن عقيل 15/2) (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 1051/2) و(البلاغة فنوغا 
وأفناغا » ص 163) 


والقول بأن حرف النداء (يا) للبعيد ومن ي حکمه هو الأرجح ؛ لما جاء قي (توضيح المقاصد 


والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 1051/2) " وأخبر سيبويه رواية عن العرب أن الهمزة للقريب المصغي › 
وان فا اها لحك اة أو جكها 
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وعلى مذهب سيبويه اعتمد الناظم ابن مالك فقال : 


فالنائى: هو البعيد مسافة » وكالنائى : هو البعيد حكماً كالساهى . والدانن : هو القريب 
> ولا حاجة إلى ذكر اثر المذاهب ؛ لأن قائليها لم يعتمدوا إلا على الرأي » والرواية لا تُعارض 


بالرأي" 


- إذن ؛ حرف النداء "يا" هو في أصل استعماله للبعيد أو من في حكمه » وقد جاء 
الخطاب ب (يا) في القرآن أكثر من ثلانمعة مرة » ولذا فلا بد من الانتباه إلى دلالات هذا النداء 


- ولا بد من السؤال هنا : ما هى دلالة النداء ب (يا) في هذه الأية ؟ 


والجواب عن هذا أن المؤمنين قريبون من الله تعالى » وإنزاحم منزلة البعيد في النداء كان لقرع 
الأسماع لإيقاظ القلوب ؛ لتعلم أن أمر الخطاب عظيم > وأنه يستحق الانتباه ؛ لأنه ليس كأي 


- (أَيّها) : (أئ) : منادى مبني على الضم في محل نصب . و(ها) حرف تنبيه » أي : 


E‏ (الَذِينَ آمَنوا) وليس "المؤمنون" ؛ هما للتعبير بالاسم الموصول (لَذِينَ) من 
الدلالة على تعظيم المؤمنين ؛ لأن التعبير بالاسم الموصول في سياق التعظيم زيادة في التعظيم » وتي 
سياق التحقير زيادة قي التحقير . 


- جاء الخطاب ب (آمَنوا) وليس "أسلموا" ؛ لأن الإعان هو الدافع الحقيقي لاستسلام هذه 
الجوارح لأمر الله تعالى » فالصيام اسستسلام لأمر الله تعالى باجتناب الكل والشرب والجماع وغير 
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ذلك من الأمور > رغم حاجة النفس البشرية إلى هذه الأشياء »> سواء كانت الحاجة ضرورية أو 
دون ذلك » مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الحاجات الترفيهية عند الإنسان هي أيضاً مما يصعب 
الامتناع عنها طوعاً مع القدرة عليها » فالأمر عظيم وبحاجة إلى قلوب مؤمنة حت تقدر على ضبط 


هذه الجوارح وفق أمر الله تعالى . 


ا ن و ی ی ا 


جاء نداء المؤمنين في القرآن في تسع ونمانين موضع بهذا النداء امحبّب الذي يهز الوجدان الإيماني 


عند المؤمنين عندما يقرع اماعهم » نعم .. هناك من بتاديني .. آنا من الذين آمنوا .. ماالامر ؟ 
.. ما الخطب ؟ .. ما المطلوب ؟ .. أنه الله جل - في علاه - ينادينى بأن أمتشل أمره ... وهنا 


يهتز وجدان المؤمن بالسمع والطاعة استجابة للنداء العظيم . 


وني هذا لفتة دعوية إلى من يخاطبون الناس بأن يخاطبوهم مما يثير الدافعية عندهم » وا 
بحرك إعاكم > فإذا ذکر الداعية العلماء بوجوب تحمل واجبهم في الدعوة وقول الحتق » خاطبهم ب 
"اة الإسلام" أو ما شابه هذا » وإذا ذكر طلاب العلم الشرعي خاطبهم ب "طلاب الحق" أو 
"علماء المستقبل" » أو ما شاه » وإذا ذكر اجنود خاطبهم ب "جند الله" أو ما شابه هذا . 

- ضبن (كتبَ) معنى : فُرض » والمناسبة بين الكتابة والفرض أن فرض الصوم مكتوب في 
اللوح المحفوظ » فجاء الخطاب بالكتابة ليدل على أن الأمر مفروض قبل خلق الخلق وأنه ثابت 
ولازم . 

- قد تأڻ (كتب) معناها المعروف كقوله تعالى (... ولا ينالو من عَدو تيلا 
به عَمَلٌ صالخ ...) (التوبة : 120) 

و قد تأي (كتب) ف القرآن بمعانٍ أذكر منها على سبيل المثال : 


(... فان باشروهُن وَابُتعُوا ما كتب اله لَكَمْ ...) (البقرة : 187) أي : ما قدّر الله - 
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ا کا ق وک لر الاين کج غ ا إل مض اج .) (ال عبرت 

(... اللا لا ؤو ما كيب هى وَتَرْعَبُون أن كوه ...) (النساء : 127) أي : 
ما فرض الله هن من صداقهن . 

(... امك كب في فلوم الإعاد...) (الجادلة : 22) أي : أثبت قي قلوجم الإعان . 

- (كتب) بني الفعل ها م يسم فاعله ؛ لإبراز الأمر المكتوب والتركيز عليه » والذي هنا هو 
الصيام . 

وأما الآيات التى ذكر فيها الفاعل - وهو الله جل جلاله - فكان للتركيز على الفاعل لا 

أذكر لك - بارك الله فيك - من الآيات القى ذكر فيها الفاعل - وهو الله جل جلاله - 

(... فالآ باشْرْوهْىَ وَابتَعُوا ما كب اله لحم وَكلوا وَاشربُوا ...) (البقرة : 187) للقذكير 
بأن الولد من ذكر أو أنشى إنما هو بإرادة الله تعالى » وأما ابتغاؤكم للولد فليس موجباً لوجوده لولا 
إرادة الله تعالى » وإن كان معفى (ما كب اله َكٌ) من الأمور المباحة » فيكون للامتنان على 


المؤمنين بأن الله تعالى هو من أباح لكم هذه الملذات . 


(يا قوم الوا الأَرْض ادم ة التي گب الله لم ولا ترندوا على أذباركم نمبو 
حَاسرين) (المائدة :21) فهو هدية ربانية » ولا قيمة لادعاء غيركم أنا هم ؛ لأن الذي أعطاكم 
هذه الأرض هو الله تعالى وهو المالك الحقيقى هذه الأرض . 
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( گئب ريم على فيه الرخة آنه من عمل منم سُوءا اة م اب مِنْ يعدو والح 
أنه عَفُورٌ رَحية) (الأنعام : 54) ذكر اسم "الرب" لما يتضمنه من معان العناية والرعاية » هذا 
أولاً » وثانياً : للتركيز على أن الله بذاته هو من أراد . 

(فل لن صتا إلا ما گب الله لتا هو مولا وَعَلى ال فَلْيَوكلٍ المُؤتُون) (التوبة :51) 
ی التسليم لأمر الله تعالى ونفي الجول والقوة عن غيره . 

(كتب اله لعل أ وَرْسُلي إن اله قو عَزير) (المجادلة : 21) جزماً وقطعاً بأن نصر الله 
على الكفار محقق فهو من قضى بذلك لا أحد غيره » وهو بالغ أمره جل ق علاه . 

(ولّولا أن كب اله عَلَيْهمُ ا لحلاء لدم ف الذنيا َم في الآخرة عَذَاب التار) (الحشر : 
3 قد أخرج اليهود من ديارهم بناء على إرادة الله » وقي هذا تركية للمؤمنين بحم جند الله ينفذون 
أمره » وبأن اليهود مغضوب عليهم ؛ لأن جلاءهم كان من الله تعالى وليس ظلماً عليهم من أحد 


- فُرض صيام رمضان بعد هجرة البي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة المنورة ؛ فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » وكان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يصومه » فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان ترك يوم 


عاشوراء » فمن شاء صامه ومن شاء تركه . (صحيح البخاري ج2/ص04/) 


- (عَلَيْكمُ الصَيام) فُذّم اجار وامجرور (عَلَيْكةُ) لأن المفروض عليهم هم احور الأساسي في 
الموضوع 


- (الصّيَام) وهو مصدر ”ماعي للفعل : صام » بُقال : صام الرجل صوماً وصياماً . وما 
جاء ني القرآن بشأن الصيام عن الطعام وغيره جاء بصيغة : صيام وليس صوم . والصيام لغة هو 
: الإمساك » فكل مسك عن الطعام أو الكلام أو المشي يسكّى لغة : صائماً . وتأمل قوله تعالى 
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(... فقول إن تَدَرْث لمن صَوْمًا فلن أَكَلْم اليوْم إِنْسِيًا) (مربم : 26) فصوم مرم كان بامتناعها 
عن الكلام : 


وأما معناه الشرعي فهو : الامتناع - بنيّة - عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 


- (كَمَا كِب على الْذِينَ مِنْ قَبْلْكَمْ) وليس عليكم فقط . وفي هذا تشجيع وتحفيز 
للمسلمين للقيام بهذا الركن العظيم » وفيه أيضاً بيان عظيم نمار الصيام » فلعظّمه جعله الله تعالى 
سنة جارية على الأمم ليتربّوا فيه ويجنوا من تاره . 


- اخثلف في تعيين (الْذِينَ من مَبْلكَةْ) . 


ولكن ليس في هذا حديث صحيح مرفوع أو قي حكم المرفوع يعين من هم الذين من قبلنا 
> وحمله على العموم هو الأصل . 


وقد جاء ذكر الذين من قبلنا على العموم واقراً قوله تعالى : 
( ايها الاس اغبوا رَبَكُمْ الي حََمَكُم وَالدِينَ من فيكم ...) (البقرة : 21) 


CO) o E a SN 


وقوله جل في علاه (آ اكم تب الِينَ من فلكم قوم توح وَعَادِ ونمو وَالدِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
5 يعْلَمُهُهْ إل الله جَاءَمْ لهه بالبيتَاتِ 2 (إبراهيم e‏ 


إذن ؛ فلا بد من دليل من القرآن أو السنة الصحيحة على صحة تعيين الذين من قبلنا» 
وإذ لا دليل فالحمل على العموم هو الأصل . 
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وزد على هذا أننا على ملة إبراهيم عليه السلام قال تعالى (6 أَوْحَيْتا إلَيْكَ أَنِ الَبعْ مله 
راهيم نيما وما کان من ا (النحل : 123) ؛ فقد أوحى الله - سبحانه وتعالى = إلى 
نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يتبع إبراهيم - عليه السلام - المستقيم على دين الحق »› 
ونحن أولى بإبراهيم عليه السلام (ما کان إِيْراهیمُ يهود ولا تَصْرَانيًا وَلْكِنْ گان حَييمًا مُسْلمًا وَمَا 
گان من الْمُشين (67) لِد أل الاس ببراهِيم لََدِينَ عة وَهَدَا اللي وَالَدِينَ آمنوا وال وَل 
لْمُوْمبينَ (68)) (آل عمران) وقد يقول قائل : ليس شرطاً أن تطابق شريعتنا شريعة إبراهيم عليه 
السلام وإن كنا على ملته . 


فأقول : هذا صحيح » ولكنني تكلم على أصول الشرائع وليس التفاصيل . 

وقد يقول قائل : إن ملة إبراهيم هي التوحيد . 

فأقول له : الللة ھی الدين ¢ والتوحيد جزء منه » وأصل "للد" من أمللت الكتاب ¢ اف 
ما أوحى الله لأنبيائه من الشرائع . والفرق بين الدين والملة : أن الدين يطلق باعتبار الطاعة وال جزاء 
> ولكن الملة باعتبار الشرائع المادية إلى الطاعة » وهذا نابع من أصل كل كلمة » وهناك فروق من 
جهة الاستعمال اللغوي » وما ذكر كاف في بيان المعنى . 

إذن ؛ فملة إبراهيم هي الشرائع المادية إلى الطاعة » والصوم من أصول هذه الشرائع المادية 
إلى الطاعة . وهذا الذي قلته وإن كان لا جزم به جزم » ولکن یصبح الاستدلال به قوياً بانضمامه 
إلى ما ذكر آنفاً من الأدلة على عموم (الَذِينَ مِنْ قَبْلكي) . 


- اختلف العلماء في هذا التشبيه ( كما كب عَلَى الَذِينَ من قَبْلكي) : 


فقيل ا اة عاك ان أصل إيحاب الصيام . ومعنی کلامهم ان الصيام مفروض على 
الأمم السابقة » ولكن لا يشترط أن يكون صيامهم كصيامنا على وجه التفصيل . 

وقيل : إن التشبيه عائد إلى حال الصيام » أي إلى كيفيته ومقداره وأحكامه . ومعفى 
كلامهم أن كيفية صيامنا هي نفس كيفية صيام السابقين على وجه التفصيل . 
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والصحيح أن القدر المتفق عليه هو أن التشبيه عائد إلى أصل إيجاب الصيام ؛ لأنه لا 
يشترط أن يكون التشبيه من كل الوجوه إلا بدليل يدل على هذا الخصوص . 


- وقي هذا لفتة دعوية ٽي منهج دعوة الناس إلى الطاعات عن طريق الاعتبار بقصصس 
السابقين العابدين الصابرين ؛ ليكونوا قدوة تمن على السالكين الطريق » ولكي يغذوا السير كما 
سار الأولون » كما في هذه الآية ؛ حيث دعا الله - تعالى - المؤمنين إلى الصيام حفَزاً هم عن 
طريق بيان أن الصيام عبادة قد أداها السابقون » فبإمكانكم أن تأدوها كما أدوها . 


_ َع > َتمَونَ) أي أن الله سبحانه فرض علينا الصيام ليكون مدرسة لنا حقق عملم يھا 
التقوى . 


قيل في "لعل" عدة أقوال : 

فمنهم من قال : هي مجاز لا حقيقة ؛ لأن الرجاء لا يجوز على الله تعالى . 
وقيل : هي معن کي . 

ل ل ۷ کرت من کي 

وقيل : هي على بابجا في الرجاء » ولكن الرجاء ف حيز البشر . 


وخلاصة القول : أن الله تعالى فرض علينا الصيام ليكون لنا مدرسة نتعلَّم فيها التقوى. 
فتأمل رعاك الله . 


- من الأسغئلة التي تطرح في هذا المقام : أين يكمن الس في كون الصيام عفرا على 
التقوى؟ 


قيل : لأنه يمد الشهوات بسبب ضعف البدن ؛ قال البي صلى الله عليه وسلم : من 
استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 
E a‏ 
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وقيل : لأن الشياطين تصمُد ق رمضان ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - 
ضا الله عليه وسلم ج قال : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجحنة وغلقت أبواب الغار وصفدت 


والصحيح أن كل هذا وغيره من الأجواء الإعانية والاستعداد النفسي تعد من الأسباب 
الحفُزة على التقوى . جعلنا الله من أهلها . 


ولذا فإن الصائم بُعاج هذه النفس البشرية ويدزها على الالتزام والتقوى » وانظر - بارك الله 
فيك - كيف يرشدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اغتنام فرصة الصيام كي يكون مدرسة 
في كبح جماح الشهوة الإنسانية وضبطها وفق شرع الله تعالى » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الصيام جنة » وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم . (صحيح البخاري 
ج2/ص673) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة ي أن يدع طعامه وشرابه . (صحیح البخاري ج2 /ص673) 


وأما من قال من المفسرين : إن معنى (لعَلكمْ تَتَمُودَ) هو : لتتقوا فيه أكل الطعام وشرب 


أقول : إن تفسير الآية بهذا فيه بُعد رغم جلالة قائله » لأن تحصيل التقوى إنما هو هدف 
الما لها قال فال ا ی حَلقَکہ ts‏ بلک َعَلكيْ 
َقُونَ) (البقرة : 21( 
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(أَيم مَغْدودَاتِ فَمَنْ گان نگ مَريضّا أو على سفر فَعدة من يم حر وَعَلى الَذِينَ 


بطيفوۀ فذية طعا مش کين فمن تع خي فهو خَيڙ له أن ص وفوا خب كم إن كنم 
تَعْلَمُودَ) (البقرة : 184) 


المفردات : 
ة : على وزن "فعلة" من العدد . معنى : معدودة . 
: جمع أخری » وأخری تأنیث آحر . 


بعد أن بينت الآية السابقة أن الله - تعالى - فرض على المؤمنين الصيام » تبين هذه الآية 
أن هذا الصيام إنما هو قي أيام معدودة » وأن المريض والمسافر معذوران » وأن عليهما صيام القضاء 
» وتبين الآية حكماً آخر وهو : الحرية في اختيار الصيام أو الإفطار » فمن شاء صام ومن شاء 
أفطر » ولكن على من أفطر دفع فدية عن كل يوم أفطره » ومقدارها : طعام مسكين » ومن زاد 
فله الأجر عند الله تعالى » ولكن الصيام خير من دفع الكفارة بدل الصيام . 


وحكم حرية اختيار الصيام أو الإفطار منسوخ بالآية التالية (...فَمَنْ شَهد مِنْكم الشَهر 
فلکصضمه ...) (البقرة : 185( 


المعنى الت لتفصيلى : 


=( مَعْدودَاتِ) اأ : کتب علیکم الصيام اشا معدودات ¢ ول (أَیم ما مَعْدودَاتِ) 
معنيان : الأول : أا أيام قليلة » والثاني : أا أيام مقدّرات بعدد معلوم مضبوط . 


والمعنى الأول فيه تحفيز وتنشيط للمؤمنين ؛ لأن الصيام لا يكون على مدار السنة وإنما هو 


ايام معدودة : 
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ي ايام 


( ر 203 وهذه 0 هي ايام التشريق : 
لار إلا اما مَعْدُودَاتِ وَعَرَهُمْ فی ديهم ما گانوا 


ر30 س 
1 
2ء 


معدوداتټ و 
وقال تعالی (ذَلِك بام الوا لن قتا 
يَرُون) (آل عمران : 24) 
وقال جل في علاه (وَشَرَوه من بس دَرَاهِمَ مَعْدودَةٍ وَگانوا فيه مِنَ الرَهِدِينَ) (يوسف 
20 
أما المعنى الثاني وهو أا يام مقدرات بعدد معلوم مضبوط فهده الأيام ھی ایام 
رمضان ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش تي الجاهلية » وكا 


وما قيل في تعيين هذه الأيام بغير شهر رمضان فهو غير صحيح 
- ما الصوم الذي كان مفروضاً على المسلمين قبل أن يفرض صوم رمضان ؟ 


م الذي 
الصوم الذى كان مفروضاً على اللسلمين قبل أن يفرضص صوم رمضان هو صوم يوم عاشوراء 
لحديث البخاري المذكور نفا 

وأما ما جاء من أنه قد فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين صيام ثلاثة أيام 


من کل شهر قبل أن یفرض صیام شهر رمضان فإنه لا يصح 
ودات) جح معدوده » ومعدودة مۇنٹث معدود وهی نعت للايام 


- (مَعْدودات 
ط المطابقة في جمع غير العاقل » فنقول : جبال شاهقة 


ولا شةر 
سابقة وخيل سابقات » وأيام معدوده وأيام معدودات 
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قال تعالى (فِيها سر مَرفُوعَة (13) وَأ كواب مَوْضوعَة (14) وَمارق مَصْفُوَة (15) وراي 
مَبْثوثة (16)) (الغاشية) فهي سرر مرفوعات › وأ كواب موضوعات » وعارق مصفوفات › وهکذا 


3 2o 


e 


- لكن ما الفرق بين "معدودة" و"معدودات" من حيث الكثرة والقلة ؟ 
قيل : إن معدودة أكثر من معدودات . 

وقيل : معدودات أكثر من معدودة . 

وقيل : لا فرق بينهما إنغا هو تفن في البلاغة . 


وهذا راجع إلى دلالة جمع المؤنث السام »> فمن العلماء من رأى أن دلالته لا تتجاوز العشرة 
ف الغالب = ولا تنة نفص عن الغلاثة ة 


ت 


والصحيح أن هذا خاضع للقرينة » فقوله تعالى (واذ روا اله في ايام مَعْذُودَاتٍ ...) (البقرة 
: 203) يدل على القلة ؛ لأن الأيام هنا هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام » وأما قوله تعالى قي 
شأن فرض صيام شهر رمضان (أَيمًا مَعْذدُودَاتٍ) وهي ثلاثون يوماً وهي أكثر من عشرة » وكذلك 
قوله تعالى (...وَهُمْ في الْعْْقَاتٍ آمِنُودً) (سباً : 37) فإنه يدل على الكثرة » لأن غرفات الجنة 
ليست قليلة . انظر (النحو الواني1/ 138) 


َم 


ویبقی ا قائماً : اذا جاء قوله تعالی (أَيَامًا مَعْدودَاتِ) ولس امعدودة 
وللجواب جن هذا فإنني تتبعت كلمة 'معدودات"' e,‏ ی القرآن فوجدت ما يلي : 


كلمة 'معدودات"' تدل على أن العدد قليل ولکنه مضبوط العدد » وتأمل معی - ارك الله 
فك د الاآيات الكهة: 


(أیمًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ گان مِنْكمْ مَريضً ا أو عَلَّى سَفر فَعدً 0 
4 ) وهذه الأيام المعدودات هي : شهر رمضان . 
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ت 


(واذ كوا الله قي ايام مَعْدُودَاتِ فمن تَعَجُل في يَوْمَين قلا ِم عليه وَمَن خر فلا م عليه 
...) (البقرة : 203) وهذه الأيام المعدودة هي أيام ا الغلاثة . 


أما كلمة "معدودة" فإنما تدل على مطلق التقليل دون ضبط العدد » وتأمل معى - بارك 
الله فيك - الآيات الكريعمة : 


ولي أخُزتا عَنهُم الْعَدّاب إل مه 8 ي ا ليس مَصروقًا 


عله و اق ما کانیا به يَسْتَهُزئُون) (هود : 8( أي مدة من الزن قليلة 
E‏ َمَنِ س دراه مَعْدُودَةٍ واوا فيه مِنَ الرَاهدِينَ) (يوسف :20) أي ا 


وقي الأيتين فإن مقدار الزمن والدراهم غير 


أما قوله تعالى (وَقالوا لَنْ تمستا انار إلا اما مَعْدُودَةَ ...) (البقرة :80) وقوله تعالى (ذَلِكَ 


ر 


با قالوا لن تمستا التَازُ إل يما مَعْدُودَات ...) ر عمران : 24) فإنه يصلح أن نطبق عليه ما 


لاحظناه يي اللات الساقة + أن اليهود - كما جاء عنهم في الاثار کا حددوا مدة عذاجم 
Ll‏ الى اتخذوا فا العجل 1 فیحمل "'معدودات" على إرادهم بیان المدة ( و "'معدودة" غل 
ادي بان مطلق اليل . 


أما ما جاء عن السلف الصاح من تفسير "معدودة" بالمدة التي اتخذ فيها اليهود العجل › 
فإنغا هو لبيان هذه المدة القليلة » ولم يكن تفسيرهم من باب التفريق بين معنى "معدودات" 
و 'معدودة' فتأمل حفظك الله ! 


وهذا التفسير إنما هو اجتهادي بناء على ما سبق من سبر الآيات » وهو ظي يُستأنس به 
> وليس حجة » وهذا القول مع ظنيته كباقي ما قيل ق التفريق بين آية سورة البقرة وآية سورة آل 
عمران . والله أعلم بالصوانیم. 
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- (قَمَنْ گان مِنْكمْ مَريضًا أو على سَفَرِ فَعِدّة مِنْ يام أحَر) أي من كان منكم مريضاً في 
رمضان أو كان مسافراً فأفطر فعليه صيام عدد ما أفطر من الأيام يصومها بعد رمضان . 


- (مَريضًا) المرض مفهومه العام ليس بحاجة إلى تعريف » إنما الذي يحتاج إلى بيان إنغا هو 
تبيين مقدار المرض الموجب للفطر أو المبيح . 

فالمرض الذي يؤدي بصاحبه إلى الملاك يجب على صاحبه الفطر لإنقاذ نفسه . أما إن 
أوقع الصوم صاحبه في المشقة والحرج فقط فهذا يباح له الفطر . 


أما المرض الذي لا يوقع صاحبه ق المشقة أو الحرج » أو لا علاقة بينه وبين الصيام » فلا 
يجوز لصاحبه الفطر وهذا مذهب الجمهور . ومن قال بجواز الفطر » فيُقال له : بأي حق يفطر 
صاحبه ؟! أقول هذا لأن بعض العلماء يرى الفطر بمجرد المرض ولو كان خفيفاً لا ثعب الصائم 
ولا يوقعه في الحرج. 


ولا فرق بين أن يكون المرض قبل طلوع الفجر فلا ينوي المسلم الصيام » وبين أن ينوي 
الصيام فيحصل أ خلال اليوم فيفطر ۽ لأن سبب إباحة الإفطار موجود » ويصدق على 
صاحبه أنه مريض مرضاً بباح به الفطر . 

انظر (المبسوط للسرخسي ج3/ص137) (خاية الزين ج1/ص189) (حاشية الدسوقي 
ج1/ص<535) (الكاق ق فقه ابن حنبل ج1/ص345) (الموسوعة الفقهية الكويتية : مادة 
"صوم") (تفسير القرطبي ج2/|ص276- 277) 

5 (علّى سَقَرِ) و يأت النص با سم الفاعل 1 ا OE‏ ارش قهري » فجاء النص 
"مريضاً " » ولكن السفر اختياري ؛ ولذا جاء حرف الاستعلاء "على" : (عَلى سَقَرٍ) . 


- (عَلى سَفّر) ولم يأت النص "مسافراً " باسم الفاعل ؛ لأنه لا يجوز للمسافر أن بُفطر إلا 
إذا شرع في السفر ولا يكفي عزمه . وهذا رأي الجمهور 
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ولكن نما يُعارض هذا القول هو ما رواه (الترمذي ج3/ص163) عن محمد بن كعب أنه 
قال : أتيت آنس بن مالك ف رمضان وهو بريد سفرا وق رحلت له راخكه وليس تباب السفرء 


وهذا حديث صحيح ساق له الترمذي سندين » أما الأول ففيه ضعف » وأما الثاني فهو 


صسحيح » وهو من رواية محمد بن جعفر . ولكن الترمذي م يذكر نص رواية محمد بن جعفر » 
ولكن رواها بالمعنى بقوله : حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مرم حدثنا محمد بن 
جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال تيت أنس 
بن مالك ق رمضان فذكر نوه . 


أي : نحو نص رواية عبد الله بن جعفر الضعيفة . وهذا جائز ومقبول » ولكن شكك 
بعض الباحثين بأن رواية الترمذي للمعنى قد تكون غير دقيقة » وهذا اعتراض ضعيف » ولكن 
لبيان نص رواية محمد بن جعفر فعلينا الرجوع إلى (سنن الدارقطني ج2/إص/18/7) 


SS 
. غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب . فقلت له : سنة . قال : نعم‎ 


و أبو بكر النيسابوري هو : الحافظ العلامة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري 
. قال عنه الدارقطني : ما رأيت أحداً أحفظ من أبي بكر النيسابوري .(سرر أعلام النبلاء 
ج15/ص 66) . وإ ماعيل بن إسحاق قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق (ال جرح والتعديل ج 6 | 
ص189) . والباقون هم ثقات من رجال الصحيحين . 

- وقد حسّن الترمذي الحديث » وقال عقب الجحديث : وقد ذهب بعض أهل العلم ال 
هذا الحديث وقالوا : للمسافر أن يفطر قي بيته قبل أن يخرج » وليس له أن يقصر الصلاة حق 
يخرج من جدار المدينة أو القرية » وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . 
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ومن صحح الحديث محمد بن عبد الواحد المقدسي وابن القطان وغيرها . انظر (بيان 
الوهم والإيهام قي كتاب الأحكام ج5/ ص375) (الأحاديث المختارة ج7 /إص172) 


- وقول أنس بن مالك عن أمر أنه سنة » يعني : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وإلا فأي سنة هذه التي يقصدها الصحابة وهي أشهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
بل ويكتفون بقومم "السنة" واثقين أن كل سامع يعلم سنة من هي » إن الأمر لا يتجه إلا لسنة 
البي صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الظاهر إلا أن يصرف صارف أقوى - أقول : أقوى - من 
دلالة هذا الظاهر أا فهم من الصحابي وان قصده بقوله "السنة" هو : اجتهاده الذي فهمه من 
السنة » وإنما أطلق على اجتهاده أنه من السنة ظناً منه أن هذا هو أمر السنة . 


وبناء على هذا تفهم السنة في حديث أنس بأنا سنة البي صلى الله عليه وسلم ؛ لأا 


- لا تعارض بين الآية والحديث ولو سلمنا أن معنى (على سَمَر) أنه الشروع بالسفر ؛ لأن 


من السنة ما هي زيادة على حكم القرآن » ومن السنة ما هي مقررة لما في القرآن » ومنها مبينة 
ومفسرة . وهذا الحديث يضيف حكماً جديداً وهو : يجوز لمن عقد النية على السفر وجهز نفسه 
أن بطر قبل الشروع فيه ؛ لأنه قي حكم المسافر . 

- (عَلى سَقَرٍ) قال بعض المفسرين : أي مستمرين على السفر » وفيه إشارة إلى أن من 


سافر ق أثناء اليوم - أي بعد الفجر - لم يجز له أن يفطر . 


والاستدلال بالآية على هذا ضعيف ؛ لأن من سافر خلال اليوم يصدق عليه أنه على 


ومن ذهب إلى عدم جواز الإفطار لمن سافر خلال النهار : الحنفية والمالكية » وهو قول 
الشافعي ورواية عن أحمد . انظر (المبسوط للسرخسي ج3/ص137) (مواهب الجليل 
ج2/ص445) (الأم ج2/ص102) (امحرر ف الفقه ج1/ص229) 
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ومن رأى الجواز : أحمد ق رواية عنه » وغير واحد من الشافعية » مع أن المعتمد عند 
الشافعية هو عدم الجواز . انظر (امجموع ج6/ص260) (روضة الطالبين ج2/ص369) (الشرح 
الممتع على زاد المستقنع ج6/ ص345) 

والراجح الجواز ؛ فعن محمد بن كعب أنه قال : تيت أنس بن مالك قي رمضان وهو يريد 
سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر » فدعا بطعام فأكل » فقلت له : سنّة ؟ قال : 


سّة . ثم ركب . وهو حديث صحيح تقدم الكلام عنه آنفاً . 


- (على سَمَر) ما هي مسافة السفر التي بباح ها الإفطار ؟ 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسافة هى أربعة برد ؛ وذهب الحنفية إلى انا 


مسيرة ثلاثة أيام . 


وذهب الظاهرية إلى أغا البروز عن مكان الإقامة مسافة ميل أو أكثر ؛ لأن الميل عندهم 
هو أقل ما يطلق عليه سفر . وانظر (الحلى ج3/ ص213) . 


والظاهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المسافة التي باح با الفطر هي أربعة 


ولن أطيل نقل الأقوال والاستدلالات › وإنغا أناقش ما كان فيها قوياً . 


استدل الجمهور با جاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا 
أهل مكة » لا تقصووا الصلاة ني أدن من أربعة برد من مكة إلى عسفان . (سنن الدارقطني 
ج1 /إص/387) وهذا حديث ضعيف ؛ ضعفه ابن حجر (فتح الباري ج2/ص566) وابن الملقن 
(خلاصة البدر المنير ج1/إص202) 


واستدل من قال بالقصر والفطر بالمسافة القصرة ما روی مسلم ف صحیيحه 
(ج1/ص481) : 
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عن يح بن يزيد المنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى 
وروی آحمد بن حنبل فی ( مسنده ج3/ص129) بسند حسن عن ي بن يزيد اهنائي 
قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال : كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حق 
أرجع وقال أنس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة ميال أو ثلاثة 
فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين . ورواه البيهقي (السنن الكبرى ج3/ص146) من طريق 


وقي هذه الرواية زيادة كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حق أرجع) إِذن يحجی بن يزيد 
يقصر صلاته قي السفر » وهو قد سأل أنس عن (قصر الصلاة) وهذا سؤال غير محدد . 

فهل يعنى : ما هى المسافة القى أقصر فيها الصلاة ؟ 

أم يعني : ما هي المسافة التي أبتدئ فيها بالقصر ؟ 

ولا ترجيح لأحدها في هذه الرواية ؛ فلا يؤخذ من هذا الحديث أن السفر الذي يقصر فيه 
ما كان قي ثلاثة أميال أو فراسخ ؛ لأنه لم يصح حديث صريح عن البي - صلى الله عليه وسلم 
- يدعم أحد الاحتمالين : هل المقصود المسافة التي تقصر فيها الصلاة أم المسافة التي ببتداً فيها 
بالقصر ؟ 


وما جاء عن الصحابة غير متفق عليه عندهم » وأذكر طرفاً من اختلاف الصحابة حول 


مسافة القصر » بل قد اختلفت الرواية عن نفس الصحابي » وأضرب ابن عمر - رضى الله عنه - 


مغلا : 


فعن حارب بن دثار قال : معت ابن عمر يقول : إن لأسافر الساعة من النهار فأقصر . 
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وجاء في (لسان العرب ج8:ص169) ق تعريف الساعة : 


1 


"الساعة في الأصل تطلق معنيين : أحدها أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزء 
هي مجموع اليوم والليلة . والثاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . يقال : 
جلست عندك ساعة من النهار أي وقتاً قليلاً ا 

وعن سام بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره 
ذلك . قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد . (موطاً مالك ج1/ص147) وسنده 
ص 

وعن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة . (موطاً مالك 
ج1 /ص148) E CE‏ : 

والبريد يساوي تقريباً 19 كيلو متراً » وهذه المسافة تقطع قي المسير مما يقارب أربع ساعات 
> ومع هذا فإن ابن عمر لا يقصر » إذن هو يقصر في مسيرة تزيد عن أربع ساعات » وهذا الوقت 


ليس جزءاً قليلاً من الوقت . 


وروى الشافعي عن ابن عباس - بسند صحيح - أنه قال : تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى 
الطائف وإلى جدة . 


وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك . (مسند الشافعي ج1/ص3886). 


وكل بريد أربعة فراسخ » والفرسخ ثلاثة أميال هاشية . الميل مقياس للطول قدر قدياً بأربعة 
آلاف ذراع» وهو اليل الماشمي . ويقدر الآن با يساوي 1609 متراً » وعليه تكون المسافة المبيحة 
للقصر حوالي 77 كيلو متراً . انظر (الموسوعة الفقهية الكويتية ج25/ ص29) 
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رصي الله عنهم يقصران ويفطران تي أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً " . ووصله ابن المنذر في 
(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ج4/ ص347) : 


وكان ابن عمر وابن عباس : "يصاليان ويفطران ثي أربعة برد فما فوق ذلك" وهذا سند 
صحيح . ورواه البيهقي في (السنن الكبرى ج3/ص137) عن الليث به . 


ونعود إلى ما قاله أنس عن قصر الصلاة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين . (مسلم ج1/ص481) 


نلاحظ أن شعبة قد وقع في الشك فقال (ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ) » ولا يجوز لنا 


عندئذ أن نبني الأحكام على ل غ ب (ثلاثة فراسخ) ؛ لأنه الأحوط > ونبني 


على ذلك أن المقصود بالمسافة غاية السفر لا ابتداء القصر » والصحيح أن رواية أنس وقع فيها 
الغموض قي أمرين : 

الأول : من جهة السؤال . 

والثاني : من جهة شك الراوي . 


وهذه الرواية الحتملة الغامضة لا ببنى عليها هذا الحكم العظيم » بل لا بد أن يحمل المتشابه 
امحتمل الغامض على ما هو معروف من رواية أنس بن مالك » والمعروف من رواية أنس هو : 
المسافة التي يبتدئ منها المسافر الصر ا ةا را ن ي الفراسخ حمل 
على المعروف من رواية أنس » والمعروف في ابتداء القصر هو ما يقارب ثلاثة أميال ؛ لما روى 
مسلم ي صحيحه (ج1/ص480) عن أنس بن مالك أنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً > وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين . وذو الحليفة - وهي 
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المعروفة الآن بابار على - وتبعد منطقة ذو الحليفة عن آخر بنيان المدينة في زمن الرسول ثلاثة 


أميال تقريباً . 
ولكن قد يقول قائل : إن ذو الحليفة تبعد عن مسجد النبي ستة أميال ؟ 


فيّقال له : المهم هو بعد ذو الحليفة عن آخر بنيان المدينة وليس عن مسجد النبي ؛ لأن 
الملقصود بخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أميال » إنما هو خروجه من المدينة » ولا 
يكون خارجاً منها إلا بتجاوز بينانا » وآخر بينانها في زمنه قرية قباء » ومسجد قباء يبعد عن 
مسجد الي ثلاثة أميال » وتبعد منطقة ذو الحليفة عن مسجد البي ستة أميال » إذن » تبعد 
منطقة ذو الحليفة عن آخر بنيان المدينة ثلاثة أميال .( انظر لمعرفة هذه الأبعاد : الموسوعة الفقهية 
الكويتية (36/ 312) » (21/ 290) ) 


ويبقى السؤال : ما هي مسافة السفر التي تتغير ها الأحكام ؟ 


اقول * ات كا سبق آنفاً ¬ لا يصح حدیث مرفوع صريح ديك السافة وان 


الصحابة قد اختلفوا في ذلك » ولذا فلا إجماع ف المسألة » ولكن من فقه الإمام البخاري أنه قال 


: "باب في كم يقصر الصلاة . وسمى البي - صلى الله عليه وسلم - يوماً وليلة سفراً . (صحيح 
لبخاري ج1/ص368) 


وروى في الباب عن أبي هريرة أنه قال : قال البي صلى الله عليه وسالم : لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسررة يوم وليلة ليس معها حرمة . (صحيح البخاري 
ج1/ص369) . 


ووجه الدلالة أن البي - صلى الله عليه وسلم - نى عن سفر المرأة مطلقاً دون تحديد 
لمسافة فقال : لا تسافر المرأة إلا مع ذي مرم . (صحيح البخاري ج2/ص658) وأقلٌ ما جاء 
في تحديد هذه المسافة هو مسيرة يوم وليلة » فيفهم من هذا أن هذا السفر الذي تتغير به الأحكام 
أقله يوم وليلة . 
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والمسافة التي تقطع - في زمنهم - قي اليوم والليلة قريبة من أربعة برد ؛ وهذا يكون بحساب 
سهل : 


يقطع الإنسان بالمشي المعتدل ما يساوي تقريباً : أربعة كليومتراً » وبالمشي السريع ما 
يسوي خمسة كيلومتراً » وبناء على ذلك لنقل أن سيرهم في الساعة بحدود خمسة كيلو متراً > فإن 
سيرهم في ستة عشر ساعة يساوي تقريباً : نمانين كيلو متراً » ويبقى تمان ساعات للنوم والأكل 
والراحة وقضاء الجحاجة . 


- (عَلى سَمّر) يشترط جمهور الفقهاء من شافعية وحنابلة والراجح عند المالكية أن لا يكون 
السفر سفر معصية ؛ لأن الرخصة إعانة ؛ والعاصى لا يُعان على معصيته . والمراد بسفر المعصية 
أن تكون المعصية هي الحاملة على السفر . 


وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى جواز أخذ العاصى بسفره كل رخص السفر ؛ وذلك 
لإطلاق النصوص الشرعية وعدم استشناء العاصي من الرخصة . 


والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من عدم جوازها للعاصي بسفره ؛ لأن قاطع الطريق والباغي 
على المسلمين وأمثالمم لا يُعان على معصيته بإباحة الإفطار له ليقوى على معصيته » وهذا هو ما 
يتناسب والشريعة الإسلامية ؛ قال تعالى (... وََعَاونوا عَلّى لر وَالتقُوى ولا َعَاوَنوا عَلّى ال 
O) O‏ 


- (عَلى سَمَّر) ما حكم الإفطار قي السفر ؟ 


ذهب جهور العلماء إلى أن الإفطار للمسافر رخصة . وذهب الظاهرية إلى وجوب الإفطار 
> وقالوا : لا ي ينعقد الصوم في السفر . 

والصحيح أنه رخصة ؛ فعن ابن أبي أوف رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في سفر . فقال لرجل : انزل فاجدح لي . قال : يا رسول الله الشمس . قال : 
انزل فاجدح لي . قال : يا رسول الله الشمس . قال : انزل فاجدح لي . فنزل فجدح له فشرب ثم 
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رمی بيده ها هنا ثم قال : إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم . (صحيح البخاري 
ج2/ص685) والشاهد في هذا الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان صائماً تي 
السفر . 


وعن انس بن مالك قال : كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم 
على المفطر ولا المفطر على الصائم . (صحيح البخاري ج2/ص687) والشاهد ق هذا الحديث 


ي لأن الأمر مشروع . 


وعن عائشة رضي الله عنها أا قالت : سأل حزة بن عمرو الأسلمي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن الصيام في السفر . فقال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر . (صحيح 
مسلم ج2/ص789) وما بعد هذا البيان النبوي من بيان . 


أما ما جاء عن البي صلى الله عليه وسلم : ليس من البر الصوم في السفر (صحيح 
البخاري ج2/ص687) . فهذا عند الحرج والمشقة » وتأمّل - بارك الله فيك ¬ نص الحديث 


کاملا : 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سفر فرأی زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : صائم . فقال : ليس من البر 
الصوم في السفر . (صحيح البخاري ج2/ص/68) إذن فقد قاله البي - صلى الله عليه وسلم 


- يي حق من وجد الحرج بسبب صيامه . 


وقريب منه ما جاء عن نس رضي الله عنه قال : كنا مع البي - صلى الله عليه وسلم - 
أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه » وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيا » وأما الذين أفطروا فبعثوا 
اركاب وامتهنوا وعال جوا . فقال البي صل الله عليه وسلم : ذهب المفطرون اليوم بالأجر . 
(صحيح البخاري ج3/ص1058) 
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وكذلك ما روى مسلم قي (صحيحه ج2/ص7/89) عن أبي سعيد الخدري أنه قال : 
سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام قال : فنزلنا منزلاً فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم . فكانت رخصة فمنا من 
صام ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم . فأفطروا 
وكانت عزمة فأفطرنا » ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك 
فاو : 


والشاهد ام آ ا و ا ل ا 


- ما الأفضل قي السفر الصيام أم الإفطار ؟ 

فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية » وهو وجه عند الحنابلة » أن الصوم أفضل » إذا م 
يجهده الصوم ولم يضعفه ؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في شهر رمضان في حر شديد حت إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
الحر وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة . (صحيح مسلم 
ج2/ص790) فالرسول - صلى الله عليه وسلم - صائم رغم الحر ؛ لأن الحر لم يوقعه قي الحرج. 


ومذهب الحنابلة أن الفطر ني السفر أفضل ؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ليس 
من البر الصوم ني السفر (صحيح البخاري ج2/ص687) وقد علمت آنفاً أن هذا الحديث جاء 
في شأن من أصيب بالحرج بسبب صيامه في السفر . 


وبعض العلماء رأى التخيير وعدم التفضيل ؛ لما جاء عن أنس بن مالك قال : كنا نسافر 
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . (صحيح 
البخاري ج2/ص687) . وهذا لا حجة فيه ؛ لأن التعييب لا يقع في ترك الأفضل » ألا ترى أن 
ا 
قال تعالى ق وصف المعتمرين مع البي صلى الله عليه وسلم (. و کم وَمُقَصرينَ. a‏ 
(الفتح : 27) وهذا الوصف جاء ف سياق التكربم للمؤمنين . 
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واستدل القائلون بالتخيير عا جاء عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : سأل حزة بن 
عمرو الأسلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيام ف السفر . فقال : إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر . (صحيح مسلم ج2/ص789) . وهذا لا حجة فيه لأن هذا الحديث 
دليل على التخيير وجاء غيره يدل على التفضيل » ولا تعارض بين دليل التخبير ودليل التفضيل . 


والظاهر أن الصوم أفضل إلا لمن وقع قي الحرج ؛ وذلك لما جاء عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه قال خرجنا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في شهر رمضان قي حر شديد حتی إن 
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه 


والجمع بين الأحاديث على هذا الوجه هو الظاهر ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدها » ولا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع . 


فالأفضل أن يصوم المسلم في السفر مؤدياً الفرض في وقته » إلا أن يكون في ذلك حرج 


- ما المدة الى تبقى فيها الرخصة للمسافر إذا مكث قي مكان ؟ 
الظاهر أن المدة هى تسعة عشر يوماً سواء عقد العزم على الإقامة أم لا » وإليك التفصيل: 
فرق الفقهاء بين أن ينوي الإقامة وبين أن ينتظر حاجة . 


فإن م ينو المسافر الإقامة وهو ينتظر حاجة ويقول : سأخرج غداً أو بعد غد » فيباح هذا 


المسافر أن يفطر مهما كانت إقامته إن لم ججمع نية إقامة . وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن الإقامة نمانية عشر يوماً - وقيل : أربعة أيام - تقطع حكم السفر 
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فإن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر آتم » وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة على تفصيل › 


أما عند الحنفية إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر أت . 


أما عند الظاهرية » ففرقوا في الإقامة بين الصلاة والصيام بناء على الأصول الفقهية عندهم 
» فقالوا : "فإن من أقام يوماً وليلة في خلال السفر لم يسافر فيهما ففرض عليه أن ينوي الصوم 
فيما يستأنف » وكذلك إن نزل ونوى إقامة ليلة والغد » ففرض عليه أن ينوي الصيام ويصوم' 
(الحلى ج3/ص216) 


واعلم أخي أنه م يأتِ حديث صحيح صييح ينص على مدة الإقامة التي تقطع أحكام 
السفر » ولأجل هذا الأمر وقع الاجتهاد » فمنهم من أخذ بأقوال بعض الصحابة » ومنهم من 
استنبط من الأحاديث استنباطاً . 

أما بالنسبة لما ورد عن الصحابة فليس هنالك اتفاق على مدة الإقامة » وأقوى ما استدل 
به العلماء على تحديد هذه المدة هو ما جاء عن يحى بن أبي إسحاق عن أنس أنه قال : خرجنا 
مع ابي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة » فكان يصلي ركعتين ركعتين حى رجعنا 
إلى المدينة . قلت : أقمتم بمكة شيا ؟ قال : أقمنا بها عشراً . (صحيح البخاري ج1/إص367) 
وي (صحيح مسلم ج1/ص481) : خرجنا من المدينة إلى الحج . 

"قال الأثرم ومعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس في الإجماع على الإقامة للمسافر » فقال 
: هو كلام ليس يفقهه كل أحد » وقوله : أقام البي - صلى الله عليه وسلم - عشراً يقصر الصلاة 
. فقال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة » ثم قال : 
وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة » فإنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام الي - صلى الله عليه 
وسلم - بمكة ومنى وإلا فلا وجه له عندي غير هذا " (المغني ج2/ص66) واعتمد الإمام أحمد 
على رواية جابر المشهورة قي صفة حجة الي صلى الله عليه وسلم » وهي في الصحيحين وغيرها 
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والأصل فيمن أنزل متاعه في مكان أنه أقام فيه » ولا يقصر أو يفطر إلا بدليل » وهذا هو 
منهج في تحديد مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السسفر » فمن ذهب إلى أن نية الإقامة أربعاً 
فأكثر ؛ قال ما قال لأن أكثر ما ثبت عنده أربعة أيام » ومن زاد فإنما زاد لأنه قد ثبت عنده 


الزيادة . 


وقد جاء عن ابن عباس أنه قال : أقمنا مع البي - صلى الله عليه وسلم - ف سفر تسع 
عشرة نقصر الصلاة » وقال ابن عباس : ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة » فإذا زدنا أيممنا . 
(صحيح البخاري ج4/ص1564) قيل في رد دلالة الحديث : إن الني - صلى الله عليه وسلم 
- أقام ولم يجمع إقامة . وأنت كما ترى أنه لا يوجد دلالة صريحة في الحديث على ما يقولون . 
ونما يؤيد جواز القصر في هذه المدة ولو أجمع الإقامة هو إطلاق ابن عباس لحكم القصر دون 
تفريق بين من نوى الإقامة أو م ينو . 

وإقامة الت ك وي الله عليه وسلم - کانت عام الفتح » وبوب البخاري ىذا بے ای 
مقام البي - صلى الله عليه وسلم - بمكة زمن الفتح" (صحيح البخاري ج4/ص1564) . 

وقد اختلفت الروايات في تحديد مدة مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة زمن الفتح 
» وأصحها : تسع عشرة . 

قال البيهقى : 

"وأصحها عندي - والله أعلم - رواية من روى تسع عشرة » وهى الرواية التي أودعها محمد 


بن إ“ماعيل البخاري قي ال جامع الصحيح » فأخذ من رواها وم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك 
وهو اظ من رواه عن عاصم الأحول : والله أعلہ" (سنن البيهقي الکبری ج3/ص151) 


وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك 


عشرین قا يقصر الصلاة (مصنف عبد الرزاق ج2 /ص532) وعنه (مسند أحمد بن حنبل 


ج3 /ص295) وعنه (سنن ن داود ج2/ص11). 
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فإنه حدیث صحیح اللإسناد ولکنه معلول د معمر باسناده ( ورواه على بن المبارك 
وغیره عن حى عن ابن ثوبان عن الي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً » وهذه مخالفة من معمر 
. وقد أعله الدارقطني وغيره بالإرسال . انظر (تلخيص الحبير ج2/ص45) ( سنن البيهقي الكبرى 
ج3 / ص152( 


وأما من صسححه فإنغا صححه لأجل ظاهر سنده » وتعليله أرجح ؛ لأنه حكم على 


اديت اعفار اساناة ل باغتار سند واحد. 


وقد رأى بعض الصحابة أنه يجوز للمسافر أن يأخذ بأحكام السفر ما لم يتخذ ذلك المكان 
فن ا بن کال قال خرع ال أبن عمو فلا ها صان الاق 

فقال : ركعتين ركعتين إلا صلة الغرب لاتا , قلت : أرأيت إن كنا بذي انجاز ؟ قال : 
وما ذو المجاز؟ قلت : مكان نجتمع فيه ونبيع فيه وغكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة . 
يصلوفا ركعتين ركعتين ورأيت ني الله - صلى الله عليه وسلم - نصب عيني يصليهما ركعتين 
ركعتين ثم نزع هذه الآية (لَقَدٌ كاد لَك في رَسُول الله أسْوَةٌ حَستَة ...) (الأحزاب: 21) حت فرغ 
من الآية (مسند أحمد بن حنبل ج2/ص83) وسنده حسن . 

أما من قال : إن فتوى ابن عمر في حق من لم يجمع إقامة مستدلاً ما رواه عبد الرزاق قي 
مصنفه (ج2/ص533) أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة » وكان يقول : إذا 


أزمعت إقامة فأتم . 


الأول : هذه الرواية ضعيفة ؛ لأن شيخ عبد الرزاق ضعيف . 


اا و و ل ی غبر عر ا ان ا 0 
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فهم يمكثون مدة معلومة بنيّة » ولكن هذه المدة هي اجتهاد من ابن عمر قي موضع 
الاجتهاد » وهذا لا حجة فيه ؛ لأن من الصحابة من يخالفه » كما تقدّم - على سبل المغال - 


قول ابن عباس . 


ولكن الظاهر في المسألة هو التقيّد با ورد عن البي صلى الله عليه وسلم » وأصح ما ورد 
هو تسعة عشر يوماً » أو عشرين يوماً عند من يصحح حديث أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة . وقد تقدم الكلام عليه . 


أما ما روي أن رسول الله أقام بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة . (مصنف عبد الرزاق 
ج2/ص533) (سنن البيهقي الكبرى ج3/ص152) فهو حديث ضعيف ؛ فيه الجحسن بن 
عمارة وهو متروك . (نصب الراية ج2/ص186) (الدراية قي تخريج أحاديث الهداية 
ج1/ص212) 


- (عدة) على وزن 'فعلة" من العدد . معني : معدودة . نقول الطحن » وهو : اللطحون 


ونقول : البح »> وهو المذبوح ٠‏ وع عة : عدد 


3 


= بضم العين - فهو : الاستعداد » أو ما أعدّه الناس . وجمع "العْدّة" : عَدَد. 


- (فعدّة) تقديره : فأفطر فعليه عِدّة » أو فالواجب عدّة . أو ما شابه هذا . ودف هذا 


التقدير لأنه معلوم ؛ يقول ابن مالك قي ألفيته : 


وف جواب کیف زید قل دَنِف ... فزید استغنی عنه اذ عرف 


اکر جع آخری۔ وخی انیت کر 


- هل يجب تعجيل القضاء أم يستحب ؟ 
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م حدد الأيام الأحَر ¢ ولذا رف الجمهور تعجیل القضاء مستحب » فان أخره حق 
جاء رمضان الآخر أ . (مواهب الجليل ج2/ص448) (الروض المربع ج1/ص435) (المهذب 
ج1/ص187) مستدلين بقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ؛ الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو برسول الله 

وجاء أيضاً عن عائشة رضي الله عنها انا قالت : إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حت يأ شعبان . (صحیح مسلم ج2/ص803) 

ورأى الحنفية إلى أن تعجيل القضاء مستحب » ولو أخره حقى دخل رمضان الثاني فلا 
شيء عليه غير القضاء ؛ لأن وجوب القضاء على التراخي . رالهداية شرح البداية ج1/ص127) 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القضاء قبل أن يهل رمضان الثاني ؛ لأن التأخير 


لو جاز بعد رمضان الثاني لأخرته عائشة وغيرها » والحرص على القضاء في شعبان قبل دخول 
رمضان ليس من عائشة فقط حت يقال : هذا حرص شخصي » بل اجتمعت النساء على هذا 
الحرص (إن كانت إحدانا لتفطر ...) » وهذا الاجتماع على هذا الموعد يدل على أنه آخر وقت 
التراخى . فتأمل حفظك الله ! 


- هل يحب فدية على من أحُر القضاء عن رمضان الآخر بلا عذر ؟ 


ذهب الجمهور إلى وجوب الفدية مع القضاء . (القوانين الفقهية ج1/ص84) (امجموع 
ج6/ص385) (الروض الربع ج1 /ص435) 


واستدلوا با روی الدارقطني ف (سننه ج2/إص/19/7) عن أي هريرة عن الي > صلی الله 
عليه وسلم - قي رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم صم حت أدرکه رمضان آخر . 
قال : يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكيناً . 


تفسير آيات الصيام - دراسة بيانية فقهية سامي وديع عبد الفتاح القدومي 34 


والحديث ضعيف ؛ قال الدارقطني : إبراهيم اښ نافع وابن وجيه ضعيفان 


ولكن الحديث صح موقوفاً على أبي هريرة في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حق 
أدركه رمضان آخر . قال : يصرم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل 
مسكين » فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه . قال الدارقطني : إسناد صحيح موقوف (سنن 
الدارقطني ج2 /ص‌196) 


ورأى الحنفية إلى أن لا شيء عليه غير القضاء ؛ لأن وجوب القضاء على التراخي » فهو م 


يقع تي حذور . (الهداية شرح البداية ج1/ص/127) 


والراجح عدم وجوب الفدية لأنه لا يصح فيها خبر واحد مرفوع أو في حكمه » وما روي 
عن أبي هريرة وغيره إنغا هي اجتهادات للصحابة وهي غير ملزمة للاختلاف الواقع بينهم . وإن 
کات الفدية لا تحب لأنه لم يصح فيها حديث إلا أن المؤْخر للقضاء من غير عذر حت دخول 
رمضان الثاني آثم عليه الاستغفار . ومن قال بهذا القول إبراهيم النخعي » ذكر ذلك البخاري 
(صحيح البخاري ج2/ص688) بل رأى البخاري عدم وجوب الفدية لعدم الدليل » فقال رهه 
لله : "ولم يذكر الله الإطعام إما قال (فَعِدَّةٌ من أيّام أحَرَ)" (صحيح البخاري ج2/ص688) 


- هل يجب التتابع ف القضاء ؟ 


لا جب التتابع في القضاء ؛ لأنه م يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء قي 
ذلك › ولکن یستحب التتابع ٤‏ مبادرة وتعجيل للقضاء » والتعجيل مستحب : (الروض 


- (وعلى اين وئه وذية طعام يشكيبٍ) أي : وعلى الذين يستطيعون الصيام ولكن 
لا يريدون أن يصوموا - عليهم إطعام مسين عن كل يوم ؛ لما روى البخاري في صحيحه 
(ج4/ص1638) 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ (... ديه طَعَامٌ مِسْكينٍ ...) قال : هي منسوخة . 
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هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 


وهذا فهم من ابن عباس خالفه فيه غيره ؛ بل إن الواقع ينبغنا باللسخ ؛ فقد روى البخاري 
في صحيحه (ج4/ص1638) عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال لما نزلت (... 
على الذي يطِيمُولَةُ ية طْعَامْ مشكينِ ...) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حى نزلت الآية التي 
بعدها فنسختها 

وروی مسلم (صحيحه ج2/ص802) نحوه عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه أنه قال : كنا قي رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حت أنزلت هذه الآية (...فَمَنْ شَهد مِنكهُ 


وقيل : إن المعنى يكون بتقدير "لا" النافية » أي : وعلى الذين لا يطيقونه » واستدلوا بقراءة 


(يطوَفُوتَة) وهي قراءة شاذة . 


وقيل : إن معنى "يطيقونه" أي : ب يستطيعون الصيام ولكن مع المشقة والحرج » مثل الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام . 


وقال بعض العلماء : إن الإطاقة - أيضاً - تكون عند القدرة على الفعل ولكن مع وجود 
ال وهاا ها سر فل ال ( ون تصوغوا یر لک إن کنن َعْلَمُونَ) (البقرة : 184) 
بعد إباحة الفطر للذين يطيقون الصيام » أي : لا تعارض بين أن يكون معنى "يطيقونه" : 
يصومونه بمشقة » وبين قوله تعالى ( ... وَأَنْ تَصْومُوا حَير لَكَمْ إن كَنْثْمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة : 184) 
> هذا قالوا !! 


وهذا غير صحيح ؛ لقوله تعالى (وَأن تَصْومُوا حَيْرّ لكْ) فكيف بُفضُل الصيام مع الحرج 
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ولكن الصحيح أن هذا قد يكون مقبولاً لولا وجود النص الصحيح عن سلمة بن الأكوع 
واصفاً حالاً عاشها زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا ليس اجتهاداً من سلمة » ولكنه وصف 
حال وقعت » فهو في حكم المرفوع » وهذا أرجح من رأي ابن عباس القائل بأن الحكم باق قي 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ؛ لأن ما رواه 
سلمة في حكم المرفوع لأنه وصف حال » وما قاله ابن عباس فهو اجتهاد » وليس مرفوعاً أو ني 
حکمه . 


- ما حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إن لم يستطيعا الصيام ؟ 


إذا أفطر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لأخما لم يستطيعا الصيام فرأي الحنفية والحنابلة 
والأصح عند الشافعية أن عليهما الفدية . انظر (المبسوط للسرخسي ج3/ص100) (المغني 
ج3/ص38) (المهذب ج1/ص 178) . 


واستدل الجمهور بقوله تعالى : (... وَعَلّى الْذِينَ يُطِيفُونة ية طَعَامٌ مسين ...) وما 


روى البخاري في (صحيحه ج4/ص1638) عن ابن عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . واستدلوا أيضاً با 
روي في وجوب الفدية عن بعض الصحابة » مع العلم أن المروي موقوف عليهم ولا يصح فيه شيء 
مرفوع . 

وذهب المالكية قي المشهور في المذهب (مواهب الجليل ج2/ص414) والشافعية في غير 
الراجح (المهذب ج1/ص 178) إلى عدم وجوب الإطعام » ودليلهم أنه لا يوجد ق الآية دليل 
على الفدية ؛ لأا منسوخة » وأما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو اجتهاد وفهم منهم وليس 
عليه خبر صحیيح . 

والقول بعدم وجوب الإطعام هو الراجح ؛ لعدم وجود نص من كتاب أو ةة أو إجماع ؛ 
إغا هي اجتهادات لبعض الصحابة رضي الله عنهم . 
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- ما حكم الحامل والمرضع إذا لم تقدرا على الصيام ؟ 


ورأى ابن عباس أن المرضع أو الحامل ممن لا يطيق الصيام » وأن عليها الفدية لا القضاء ؛ 
لما روى الدارقطني في (سننه ج2/ص‌206) عن سعید بن جبير أن ابن عباس قال لأم ولد له 
حبلى أو ترضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام » عليك الجزاء وليس عليك القضاء . وقال 
الدارقطني : إسناد صحيح . 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى التفريق بين خوف الحامل والمرضع على أنفسهما وبين 
خوفهما على ولدیهما > أما إذا خافتا على أنفسهما فيباح ضما الفطر وليس عليهما إلا القضاء 
وعلى هذا اتفاق العلماء ؛ تنزيلاً هما منزلة المريض يقضي بعد شفائه . انظر (المبسوط للسرخسي 
ج3/ص99 ) (المغني ج3/ص37) (امجموع ج6/ص267) 


ولكن وإن خافتا على ولديهما فللعلماء في هذا مذاهب : 


فالحنفية يرون أن عليهما القضء وليس عليهما فدية ؛ ولا دليل على وجوب الفدية 
(المبسوط للسرخسي ج3/ص99) وهذا هو المشهور من مذهب المالكية في حق الحامل (الفواكه 
الدواي ج1/ص309) > أما المرضع فتجب الفدية في إحدى الروايتين عن مالك (القوانين الفقهية 


أما الحنابلة فقد رأها أن عليهما القضاء والفدية . (المغة, 353/ص 3/7 
راوا س 


وعند الشافعية " عليهما القضاء بدلا عن الصوم » وي الكفارة ثلاثة أوجه : 


الأول وهو الصحيح عندهم : أن الجامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً. 


والثاني : أن الكفارة تحبة غير واجبة وهو قول الزن لأنه إفطار بعذر فلم تحب فيه 
الكفارة كإفطار المريض . 
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والثالث : يحب على المرضع دون الحامل ؛ لأن الحامل أفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض › 
والمرضع أفطرت لنفصل عنها فوجب عليها الكفارة . (امجموع ج6/ص267) 


والظاهر ما ذهب إليه الحنفية من أن الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على 
ولديهما أن عليهما القضاء فقط دون الفدية ؛ لاما احتاجتا إلى الإفطار لعجز وقع عندهما مثل 
المريض ؛ والخوف على الجنين ناشئ عن الحمل » والخوف على الرضيع ناشئ عن الإرضاع › 
والحمل والإرضاع من لوازم تكوين النساء » فلهن أرحام تحمل وأثداء ترضع » ولذا فأي عجز 
يصيب الواحدة منهن بسبب ما كتبه الله عليهن فهو عذر ببيح ههن الإفطار والقضاء » كما ي 
امرض والحيض . 


- (فِذيّة طَعَامٌ مشكينٍ) و (فِذية) مبتداً مؤخر » و(طعَام) بدل من (فِدّية) . وقراً نافع 
وغيره على الإضافة (فِديَة طعَام) . 

- (فِدية) وهي ما يقدمه الإنسان ليحمي به نفسه أو غيره » وهي هنا ما يدفعه المسلم من 
لمال ليحمي نفسه من النقص الواقع قي أداء الصيام . 


- (طعَام مِسشكينٍ) قد يكون المعنى : إطعام مسكين . على أن (طّعَام) اسم مصدر » واسم 
اللصدر هو ما دل على معنى الملصدر » ولكن نقص عن حروف فعله » مثل : "العطاء" اسم 
مصدر من الفعل "عطي " والمصدر "إعطاء" وقد یکون (طعَام) بمعنی 'مطعوم" 


- (مشكين) مضاف إليه . فإذا كان الإطعام اسم مصدر كانت الإضافة إلى المفعول » وإن 
كان الإطعام بمعنى المطعوم كانت الإضافة معن اللام التي تفيد التمليك » أي : طعام لمسكين . 
فالطعام امسن على من أفطر 

- (مشكينٍ) وقراً نافع وغيره (مَسَاكينَ) » ويكون المعنى على الإفراد : على الذين يطيقونه 
طعام مسکین عن کل يوم . 

ویکون المعنى على الجمع : وعلى الذين يطيقونه طعام مساکین على ما أفطروا من الأيام. 
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- (مشكين) وأصل معناه من سكن ؛ لأن المسكين قليل التقلب في الأرض لضعفه 
وحاجته » وعكسه الغني يذهب ويجيء ويسافر ويزور ويار ويشهد امجالس وامحافل . 


- أيّهما أشد حاجة الفقير أم المسكين ؟ 


ذهب بعض أهل اللغة إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير » بل وأوّل قوله تعالى (أَمًا 
الفية كانت لماك يماود ق البكر :.) (الكهف : 79) بأنه جعلهم مساكين بعد 


وقيل : العكس »> وقيل : هما سواء » وقيل : المسكين الذي يسأل والفقير لا يسأل . وقيل 
: " الفقير ": الذي يعطى بفقره فقط » و " المسكين ": الذي يكون عليه مع فقره خضوع وذل 
السؤال . وقيل غير ذلك . 


والظاهر أن المسكين أحسن حالاً من الفقير ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس 
(صحيح البخاري ج2/ص538) فالمسكين لا يفطن له فيتصدق عليه ؛ لأن معه من المال ما 
يستره فلا يعرف الناس حاله » فيلبس لباساً جيداً ويظهر بمظهر مقبول » ولا ترده اللقمة واللقمتان 
لأن عنده من المال ما يسيّر حياته ولكن المال لا يكفيه . 


ولقوله تعالى (أمًا المَفيتة قات لِمَسَاكينَ يَعْمَلونَ في بحر ...) (الكهف : 79) فهم 
يمتلكون سفينة ولكن الدخل لا يكفيهم » إما لكثرة عددهم بالنسبة لنتاج السفينة » أو لأي شيء 
آخر ليس المقصود تعيينه » ولكن لمهم اهم مساكين رغم سفيتتهم ؛ وذلك لأن المال لا يكفيهم . 


ونما يُستدل به على أن الفقير اشد حاجة من المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول: " اللهم إن أعوذ بك من الكفرء والفقر» وعذاب القبر " رواه أحمد قي (مسنده ج34/ص 
7) وهذا حدیث صحیح . بینما کان يدعو بأن یکون مسکیناً ؛ فقد قال رسول الله صلی الله 
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عليه وسلم ٤‏ اللهم أخيق مسك واش مسك واحشرن ف زمره الملساكين ۰ رواه الترمذي ف 
(سننه ج4/|ص577) وعیره وهذا حدیث م 1 


وقد يقوم ذكر الفقير مقام المسكين إن فَيّد بصفة المساكين ؛ فقد قال تعالى (لُمَرَاءِ الْذِينَ 
E‏ ضري في الأَرض...) ووصفهم بصفة المساكين (... سهم 
ا لجاهل أعنياءَ من النَعَقُفِ تَعْرفُهُمْ ماهم لا يشالو الاس ل افا وما فوا من حير قد الله به 
عَلية) (البقرة : 273) نهم فقراء ولكن عندهم ما يصلحون به حاهم الظاهري من الملابس وغير 
ذلك حت يستطيعوا إخفاء الفقر . 


وقد يُفيد "المسكين" معنفى "الفقير" إذا فَيّد بقيد يدل على ذلك ؛ فقد قال تعالى (أَو 
مسْكينًا ذا مَرَبَة) (البلد : 16) فهو مسكين ولكن وصف بصفة أنه شديد الحاجة . 


ولكن ما يفيده الاسم المقيّد بوصف قد لا يفيده الاسم عند إطلاقه » وذلك كما في وصف 
الفقراء بصفة المساكين أو المساكين بصفة الفقراء ؛ كما يقال من أصح في جسمه الشاب أم 
الشيخ ؟ 


فال لجواب : الشاب . ولكن قد يكون الشيخ أصح إذا وقع الوصف بقولنا : هذا شاب 
سقيم وهذا شيخ صحيح . وما أفاده الكلام مع الوصف لا يعني أن مطلق الشيوخ أصح من 


وقد يقوم "الفقير" في المعنى مكان "المسكين" والفقير معاً والعكس ؛ قال تعالى (لِلْمقَراءِ 
المهَاجرين الَذِينَ أخرځوا من دارهم وَأَمْوَاليمْ يعون ضلا مِنَ اله ورضواا وَينْصْرُود اله وَرَسُولّة 
ْمَك هُمْ الصَادِفون) (الحشر : 8) ففي هذه الآية قام "الفقير" ق المعنى مكان "المسكين" والفقير 
معاً . وق قوله تعالى (وَلا يحض عَلَى طَعَام المشكين (الحاقة : 34) قام "المسكين" في المعفى 
مكان "الفقير" والمسكين معا » وكقوله تعالى (...فدية ية طعَامُ مسکين. ..) (البقرة : 184) . 
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ولكن إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى كقوله تعالى (إًا الصَدَقَاث للْمُمَرَاء وَالْمَسَاكين 
...) (الثوبة :60) > ففى هذه الآية حمل الفقير على الأسا حالاً > وحمل السكين على 


الأحسن حالاً منه ؛ لما سبق آنفاً . 


ف "الفقير" و "المسكين" إن اجتمعا في الذكر تفرقا قي المعنى » وإن تفرقا ف الذكر اجتمعا ق 
المعنى » ما م يكن هناك وصف أو قيد . 


- (قَمَن تَطَوع حير قَهُو) أي : التطوع (حير ّ) قيل : فمن تطوع فصام مع الفدية فهو 
خير . وقيل : فمن تطوع بزيادة كمية الطعام للمسكين فهو خير . وقيل : فمن تطوع بأن أطعم 
آکثر من مسکین عن کل یوم فهو خر . 


E ON Oê O‏ اکن القول الأول غير مقبول ؛ لأن سياق الكلام عن 
» وقوله تعالى (فَمَنْ بطع حَيّا فهو حَير لَه) متفرع عن حكم الإطعام (وَعَلَى الَذِينَ 
وة ية طْعَامٌ مشكينٍ) » وعلى E‏ المعنى : على من يختار الإفطار إطعام مسكين › 

ES 


- (فَمَن تطرعَ حَيا فهو حَيرّ لَه) وهذا هو اسلوب الشرط : (فَمَنْ تَطْرَعَ حَيا) جوابه 


(قَهُو حَيْرٌ له » ولأسلوب الشرط أثر عظيم في تييج النفس إلى الفعل » وهو من أساليب الحض 
والحث » وهو مستعمل في أساليب كلامنا اليومية . 


- (تَطَوًع) أي من الطاعة والانقياد » ولكن وزن (تَطَرّع) هو تفل » وهو يدل على تكلّف 
الطاعة » وني هذا دلالة على أن الزيادة في الطاعة تحتاج إلى عزم لما فيها من معان التكلّف »› 
ولأجل أن التطوع - بعد أداء الفرائض - فيه مشقة على النفس ؛ فقد جعل الله سبحانه وتعالى 
التطوع من الأسباب الموجبة لحبة العبد ورفع درجته من أصحاب اليمين إلى درجة المقربين ؛ فعن 
ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قال : من عادى لي ولا فقد آذنته 


بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إِلي 


بالنوافل حت أحبه » فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
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يبطش ما » ورجله الت بمشى جا » وإن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذن لأعيذنه » وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته . (صحيح البخاري 
ج5 /ص2384) 


- (حَير لَهْ) (حَيّر) اسم تفضيل » ولكن حذفت منه الهمزة "خير" ؛ لكثرة الاستعمال › 
ونجوز - في غير القرآن - إثباتا على الأصل » وذلك قليل . 


- (حَيّر ل) الكلام مفهوم من دون (لَة) » ولكن للجار وامجرور (لَ) دلالة قي تأكيد أن 
النفع إنما هو للمتطؤع » وهذا التأكيد فيه زيادة في الحض على التطوع » أي : إن تطوعت خيراً 
فإنغا هو لك أنت وحدك » فأنت المستفيد » فتطوع حت تكسب الخير . 


ولكن » اليس المسكين مستفيداً » فلماذا جاء النص بأن الزيادة ت الإطعام خير للمتطوع › 
وم يُذكر أا خير للمسكين أيضاً ؟ 


نعم » إن المسكين مستفيد أيضاً » ولكنها فائدة محدودة ضعيلة » لقيمات يأكلهن اليوم م 
يصبح جائعاً يريد أخرى » وأضف إلى ذلك أن الكلام قي الحض على التطوع » وهذا يُناسبه ذكر 
ما بخص المتطوع لا المسكين . 


- (فَمَنْ تَطوعَ حَيّرا فَهُوَ حَير لَه) قاعدة تدفع المؤمنين إلى الزيادة قي الخير » ولكن الخير 
يکن ف مت عة ء وما الاد قر اة قبست خر > آل رى اه لا جوز زادة وتات 
صلاة الظهر - مثلاً - عن أربع ركعات بحجة أن هذا من باب التطوع بالخير » أو أن نضيف 
الصلاة على الني - صلى الله عليه وسلم - إلى الأذان » وذلك مناداة المؤذن بها مع الأذان . 


- (وَأنْ تَصْومُوا حَيّرٌ لَكٌ) وصيامكم خير لكم من الفدية والتطوع . وهذا من الأدلة على 
رجحان نسخ الفدية زيادة على ما ذكر آنفاً من الأخبار الصحيحة » لأن الأمر في ديننا إذا ضاق 
اتسع » وإذا عسشر الأمر يبتر » فكيف نقول لمن لا يقدرون على الصوم (وَأن تَصومُوا حير لَكر) › 
إغا هو حکم منسوخ کان ق اول الإسلام 1 
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وبهذا تعلم أن ما روي عن ابن عباس من قوله تي الآية : ليست منسوخة » هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . (صحيح البخاري 
ج4/ص1638) أنه قول مرجوح وهذا الفهم من ابن عباس خالفه فيه غيره ؛ بل إن الواقع ينبغنا 
بالنسخ ؛ لما روى البخاري قي صحيحه (ج4/ص1638) عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن 
سلمة قال لما نزلت (... وَعَلّى الَذِينَ يطِيفُوته ية طَعَامٌ مشكين ...) كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي حت نزلت الآية التي بعدها فنسختها 


وروی مسلم في (صحيح ج2/ص802) نحوه عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة 
بن الكوع رضي الله عنه أنه قال : كنا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حى أنزلت هذه الآية (...فَمَن سهد مِنگه 


- وقد وقع في الآية التفاتان الأول من الخطاب (فَمَنْ كان منْکهْ و إلى الخيية 
(وعَلى الذِينَ يطيفُوتة ...حير ل مم الالتفات إلى الخطاب (وَأن تم وموا حير لكه...تَعْلَمُونَ) › 


وهذا الالتفات معنى دقيق » وهذا المعنى هو رفع شأن الصيام مع التقليل من شأن الفدية » وتأمل 
معى - بارك الله فيك - في الأسلوب » ففى البداية كان الخطاب للمؤمنين » ولأسلوب الخطاب 
الصيام ويريدون الفدية ؛ تقليلاً لشأمم كأغم مهمّشون - ولا أقول مهمّشون بل كأخم - ثم رجع 
الأسلوب إلى الخطاب اعتناء بأمر الصيام (وَأنْ تَصُومُوا حَير لَكْ) 


5 (وأَنْ تَصومُوا) جاء التعبير بالمصدر المؤول وم يأت 'وصیامکہ' ؛ ما للمصدر المؤول من 
ارتباط وثيق مع الفعل » والسياق حض على الفعل مع الإعلام بفضل الصيام » وما أنه حض على 
الفعل فالمصدر المؤول له دلالة على الفعل أكثر من المصدر . 


- (حَيْزّ لَكَيٌ) الكلام مفهوم دون الجار والجرور (لَكَمْ) » ولكن د (لكيْ) دلالة سبق الكلام 
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د که رن رة الصيام قله عند اله تال« وجواب الط دل عله ا 


سبق » وتقدیره : فافعلوا الأفضل وصوموا. وخذف جواب الشرط لظهوره وعدم خفائه . 


- (إن كَنّْمْ تَعْلَمُونَ) جاء استعمال حرف الشرط (إن) الذي يدل على عدم تحقق ما بعده 
> وهذا بخلاف (إذا) الذي يدل على تحقق ما بعده » وهذا على وجه العموم . وقد يقوم حرف 
(إن) مقام (إذا) والعكس » وهذا إنما يكون لفائدة بلاغية . 


ويُطرح سؤال في هذا المقام : لماذا استعمل حرف الشرط (إن) الذي يدل على عدم تحقق 
ما بعده مع أن الخطاب للمؤمنين ؟ 


قيل : جيء ثي الشرط ب (إن) ؛ لأن علمهم بفوائد الصيام الدنيوية والأخروية وغيرها من 
الفوائد من شأنه ألا يكون حققاً لخفائه . 


ولكن هناك وجه آخر » ألا ترى معي - حفظك الله ورعاك - أن هذا من أساليب 
التحفيز ؟ ومنل هذا الأسلوب كمثل من يخطب في جماعة ليحثهم على أمر » فإن كان الأمر 
سهلاً ميسوراً يقوم به كل المخاطبين » قال مم الخطيب : كما يعلم الجميع أن الشهادتين من أركان 
الإسلام . بينما إن كان الأمر شديداً كفض نزاع وقت الفتنة » فإن الخطيب يقول : الفتنة شر 
وعلينا اجتنايها » فإن علم أحد منكم هذا فعليه أن يلزم بيته . 


علماً بأن كل المخاطبين يعلمون أن أمر الفتنة شر وأن علينا اجتناها » ولكن التزام هذا 


الأمر قي ذلك الوقت صعب » فخوطب الجمع على أن هذا العلم غير متحقق عندهم ؛ وذلك 
لتحفيزهم على الأمر الشديد . 


ونعود ا الآية ا تَعْلَمُونَ) فالصيام کان اختيارياً › واختيار الصيام ي بيئة 


صحراوية قاسية أمر صعب » أضف إلى هذا أنه أول صیام على مدار شهر کامل يقوم به هؤلاء 
المكلفون » ولذا كانت مخاطبتهم على أن العلم غير متحقق عندهم ؛ وذلك تحفيزا هم . 
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ولكن هذه الصعوبة تزول عن هذه القلوب المؤمنة عند فرض الصيام (شَهَرٌ رَمَضَانَ الَذِي 
رل فی لمران هُدّی لاس وتات من ای وَالفرقانِ فمن سهد نكم الشَهْر لصم وَمَنْ گا 
مريضًا أو على سر فَعِدَةٌ من ایم خر بريد اله بكم اشر ولا بريد يكم اشر ولنكيلوا اذَه 
ولنکیروا اله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلعَلّكَمْ تَشكَرُون) (البقرة : 185) وأنت ترى أن سلوب الآية أشد 
من الآية السابقة » لأا تفرض الصيام فرضا » وقي فرض الصيام تسهيل لالتزامه ؛ لأن الأمر 
عندما يُفرض یکون الالتزام به اُسهل منه عندما کان اختیارياً » وهذه هي طبيعة النفس البشرية ؛ 
لأا تشحذ الهمة على قدر الأمر » فكم ممن يؤدي صيام رمضان بجد ونشاط وصبر لا يستطيع 
أن يصوم ثلاثة أيام تطوعاً ؛ لأن شهر رمضان فرض لا مفر منه أما الأيام الثلاثة فهي مستحبة 
وليست بلازمة . 


- لإ كُنْمَمْ تَعْلَمُونً) وليس "إن تعلموا" ؛ ما ل "كان" من دلالة على وجود الأمر » وهنا 
أكّد على وجود العلم مرتين : مرة بذكر (كنْنّمٌ) » ومرة بذكر (تَعْلَمُونً) وهذا للتحفيز والحث »› 
أي : إن كان عندكم العلم موجوداً وجوداً حقيقياً .... والتأكيد في سياق الحض والحث إا هو 
زيادة قي الحض والحث. 


(شَهر رمَضَاد الذي أتّرل فيه الْفُرَآن هُدّى لِلنّاس وَبَيَْاتِ من ادى وَالفُرْقان 
فمن شه مِنْكُمْ الشَهر َة وَمَنْ گان ريصا أو على سَفْرٍ و ام خر 


ORO‏ ما دكم 
َعَلَكُمْ تَشكُرُونَ) (185) 


المفردات : 
- بَيْتاتِ : جمع بيّنة » وهي الحجة الواضحة . 
س بعل و 'فعلة" من العدد . بمعنى : معدودة . 


- أحَرَّ : جمع أخری » وأخری تأنیث آخَر . 
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المعنى الإجمال : 
شهر رمضان شهر معظّم ؛ ففيه أنزل الله تعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم > 


وهذا القرآن كتاب هداية للناس « وفيه حچج وبراهین دالة على المداية » وحجج وبراهين مفرقة 
ين الق والباطل » وغل من يكرت حا ولم الشهر امعطم أن وره كله ولك إن كان 


والله - جل في علاه - شرع ما شرع من الصيام والرخص لأنه يريد بنا اليسر لا العسر »› 
ولأنه يريد أن نكمل عدد أيام الصيام بالقضاء إن أفطرنا » ويرد أن نكبّره شكراً على هدايته لنا 
حين نتم صيام الشهر » ولأجل أن نكون له من الشاكرين الطائعين » لأجل هذا شرع سبحانه 
وتعالى ما شرع من أحكام الصيام والرخص . 


المعنى الت لتفصيلى : 


- (شهر) سمي بهذا من الشهرة وهي الظهور » فهو مدة ظاهرة مشهورة بين الناس 
للعلامات الدالة عليها كما هو الحال هنا قي هذا الشهر القمري ؛ فإن الملال دليل على أوله 
وكذلك دلیل على آخره . 


- (رمَضَاد) هو من الرَمَض» أي: شدة حرارة الشمس . ولكن لاذا مي هذا الشهر بهذا 
الاس ؟ 


الجواب عن هذا أنه قد صادف تسمية الشهر - أوّل ما مى عند العرب - شهراً 
الحرارة » وهذا احتمال » أو قد يكون الاسم ارتحالياً معنى أنه ليس بينه وبين المسمى علاقة › 


فمدينة الزرقاء ق الأردن ليس زرقاء » وإنغا هو امها فقط » وهذا هو الأرجح - والله أعلم - لأن 
معظم شهور السنة في ال جزيرة العربية حارة » فهي أكثر من شهر . 


شك ید 


- وجوز أن نقول : صمت شهر رمضان . أو : صمت رمضان . بدون ذکر "شهر" › ولا 
كراهة قي ذلك » والحديث الوارد ف النهى عن ذلك ضعيف » وهذا هو الحديث : 
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عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا رمضان » فإن رمضان 
اسم من أسماء الله » ولكن قولوا شهر رمضان (سنن البيهقي الكبرى ج4/ص201) وفيه أبو 

وقد بوب البخاري : باب : هل يقال رمضان أو شهر رمضان . واستدل البخاري على 
جواز ذلك مما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا 
ولیس : شهر رمضان . 

قال النووي : "فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والحققون أنه 
جوز آن يقال رحضات من غير ذكر الشهر باذ كراهة . 


وق هذه الملسألة ثلاثة مذاهب 


قالت طائفة : لا يقال رمضان على انفراده بحال » وإعما يقال : شهر رمضان . هذا قول 
أصحاب مالك » وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد . 


وقال أكثر أصحابنا ... : إن كان هناك قرينة تصزفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره . 
قالوا : فيقال : صمنا رمضان » قمنا رمضان » ورمضان ... وأشباه ذلك ولا كراهة قي هذا كله » 
وإنغا يكره أن يقال : جاء رمضان ودخل وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك . 

والمذهب الثالث مذهب البخاري والحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة 
. وهذا المذهب هو الصواب" (شرح النووي على صحيح مسلم ج7 /إص/18/7) 


- (الَذِي) الاسم الموصول هنا جاء تعظيماً لشهر رمضان ؛ وليس معناه جرد التعريف ؛ 
لأن الكلام يستقيم معناه دون الاسم الموصول "شهر رمضان أنزل فيه القرآن" أو " أنزل القرآن قي 
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- (أثرل) بني الفعل لما م يسك فاعله للتركيز على حادثة النزول لا على من أنزله ؛ وذلك 
لتوضيح صورة التعريف بهذا الشهر » أما تي قوله تعالى ني قوله تعالى (إئً نتاه في َة ماگ إن 
كتا مُنذٍرين) (الدخان : 3) (إ أنرْنَاه في ية الْقَذْرٍ) (القدر : 1) فإن الفاعل - جل قي علاه 
- قد ذكر تعظيماً هذه الليلة قبل التعريف با ؛ لأن المهم قي ليلة القدر بيان عظيم مكانتها قبل 
التعريف بجا ؛ لأنا مجهولة الوقت على التحديد » وإنغا تعظًّم ليجتهد الناس قي التماسها وتتبعها . 


ولکن ما الفرق پين آل" و ¢ 


قيل : العدول عن تعدية الفعل بالهمزة "أنزل" إلى تعديته بالتضعيف "نل" ؛ لتقوية معنى 

الفعل » قال تعالى (رل عَلَيْكَ اكاب باق مُصَتقًا لما بين ييه ورل وة والإنجيل) (آل 

ان : 3) فقوله تعالى (نرَلّ عَلَيْكَ الكتاب) اهم من (وَأَنرلّ نوراه الإنجيل) للدلالة على أن 
نزول القرآن عظيم » وأنه أعظم من التوراة والإنجيل . 


وقيل : العدول عن تعدية الفعل باهمزة "أنزل" إلى تعديته بالتضعيف "نل" ؛ للدلالة على 
ارول مها > قال فال غلك الاب باق N O‏ والإجيل) 
(آل عمران : 3) فالقرآن نزل منجماً » بينما التوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة . 


أقول : قد يكون هذين القولين مقبولين تي تفسير (ترلَّ عَلَيْكَ الكتاب باحق مُصَدَقًا ِ 
ّى يديه ورل نوراه والإنجيل) » وكذلك في تفسیر قوله تعالی (تا ايها الَذِينَ منوا آمنوا بالل 
ورَسُوله وَالْكَاب الَذِي نَل على رَسُوله والكتاب الذي أَنرَلّ من قَيْل ...) (النساء : 136) ؛ 
وذلك لورود (نژل) و(أنزل) في آية واحدة » أو سياق واحد » بینما لا یکون مقبولاً في کل آیات 
القرآن ؛ لقوله تعالی (وَقَالٌ ِي گمڙوا ولا رل عليه لمران له وَاجدَة گَدَلِكَ لبت به فاد 
N‏ ترتياا) (الفرقان : 32) فالكفار طلبوا أن ينزل القرآن جملة واحدة بفعل مضكف (نرّل) › 
وهذا يرد أن العضعيف لنقوية المع تعظبماً للقرآن 4 لأن الكقار لا يعظمون القرآن » ويرد ٠‏ على آن أن 


التضعيف ول جا ٢‏ طلبوا نزوله جملة واحدة ولا رل عليه لمران جه 
وق رو م 


وَاجِدَة) . 
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وقال تعالى (وقالوا للا رل هَذًا الُا عَلّى رَجُل مِنَ لقَريَيْنٍ عظيم) (الزخرف : 31) ذ 
(نرل) ليس لتقوية المعنى تعظيماً للقرآن . 

ولو كانت التعدية بالتضعيف أقوى من التعدية بالممزة » لكان الإنزال ف قوله تعالى (وَلَؤ 
راه على بَعْض الَأَعَجَمِينَ) (الشعراء : 198) أقوى منه في قوله تعالى (إِنا نتاه ف ية مُبَارة 
إا كتا مُنْذرين) (الدخان : 3) (إئً أَنرلتاه في لَيْلة الْقَذرِ) (القدر : 1) » وهذا غير صحيح ؛ لأن 


السياق في سورت (الدخان) و(القدر) لتعظيم القرآن . 


وقد استعرضث كل آيات القرآن التي ورد فيها الفعل "نزل" معدى باهمزة والتضعيف › 
ولكني لم أحصل على نتيجة يطمئن إليها القلب . 

- (أثزل فيه الْمُرآ) أي : أنزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر ثم نزل 
مفرّقاً على النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا هو الراجح الصحيح ؛ لما روي عن عكرمة عن ابن 
عباس - بسند صحيح - أنه قال : أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا ق ليلة القدر . (سنن 
النسائي الكبرى ج6/ص421) 


وروی النسائي ت (السنن الکبری ج6/ص519) بسند صحيح عن سعید بن جبیر عن 
ابن عباس قال : نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر » وكان الله عز وجل ينزل على رسول الله - 


وقول ابن عباس في حكم المرفوع ؛ لأن ما أخبر به ابن عباس لا يعلم إلا بوحي ؛ لأنه 
غيب . وأما من قال : إن ابن عباس يأخذ عن الإسرائيليات . فنقول له على وجه الاختصار 
والسرعة : وما علاقة الإسرائيليات بنزول القرآن ؟!! إنغا هو شأن إسلامى خالص » وإنما تتعلق 


الإسرائيليات في شؤون أخرى من أخبار ما سلف من الأزمان والأقوام والأحداث . 


القدر كان قي غار حراء . وهذا القول ضعيف لا علمت آنفاً . 
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- (هُدّى للتاس) فالقرآن ليس لأمة دون أمة ولا لزمن دون زمن ولا لعصر دون عصر » إنغا 
هو لکل الناس أینما کانوا ومتی کانوا ؛ وقد بُقصد بالناس اناس خصوصون بزمن کما فی قوله 
تعالى (رل علَيْكٌ اكاب بالق مُصَدقًا لما بي يديه وأنرلّ وة والإنجيل (3) مِن قبل هذى 
للتاس ...(4) (آل عمران) فالتوراة والإنجيل ليسا لكل الناس » بل هما هداية في زمن معين » بينما 
رسالة البي صلى الله عليه وسلم إنما هي للناس كافة ؛ قال تعالى (وَما أَرْسَلتاك إلا كافَةٌ لاس 


شيا وَلَذِيرا وَلَكِنَ اتر الاس لا يَعْلَمُونَ) (سباً : 28) . 


وقد يقول قائل جاء في سورة البقرة (... هُدّى لِلْمُتقَينَ(2)) وهنا (هُدّى لِلنّاس) علماً بأن 


أكقر الناس ليسوا متقين > فما الترفيق بين الأيتين ؟ 


اواب عن هدا آنه لمن ين الان تحارص + فاه وة الق (... هذى اا( 2) 
إغا هي هداية التوفيق والالتزام والقبول » وهي لا تكون إلا للمؤمنين » ومثلها قوله تعالى (إِنّكَ لا 
ِي مَن أحببْت وَلَكىٌ الله يَهْدِي مَنْ يشا وَهُو أعْلَمُ بالمُهْتدينَ) (القصص : 56) » وأما 
المداية ني قوله تعالى (هُدّى لِلنّاس) فهي هداية الدلالة والتبليغ الإرشاد ومثله قوله تعالى (...وإلَكَ 
هدي إلى صِرَاط مُشتَقيم) (الشورى : 52) 

- (وَبنَاتِ مِنَ اهدّى) وني القرآن أيضاً نوع خاص من الهدى » وهو الحجج والبراهين على 
صدق ما جاء به القرآن وصدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم . و(من) في قوله تعالى 
(مِنَ الَدّى) لبيان جنس هذه البيّنات » والبينات جمع بيّنة » وهي : الدلالة الواضحة » من بان 
الشيء إذا ظهر وانكشف . 

- (وَببَتاتِ من ادى وَلفُرقانِ) (وَببَتَاتِ) معطوفة على الحال (هُدّى) » فالقرآن فيه نوعان 
من المداية » هداية عامة مما فيها من الإرشادات والأحكام والأخبار » ونوع آخر : بينات وأدلة 


وحجج وبراهین . 
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و(الْمُرْقًانٍ) معطوف على (اُدى) » أي أن الحجج والبراهين الواردة في القرآن على نوعين 
: الأول: هدى وإرشاد لطريق الحق » والنوع الثاني : فرقان يفرق بين الحق والباطل بتمييز الحق 
والهدى عن الباطل والضلال . 


فيتلخص مما سبق أن ما نزل به القرآن نوعان : 

1- هدی 2- بینات . 

والبينات نوعان : 

1- هدی 2- فرقان . 

ولا بد للسائر إلى الله - تعالى - من هذه الأمور الثلاثة : هداية ترشده إلى طريق الحق › 


ليعرف طريقه » و حجج وبراهین على اهدى » ليثبت على ما هو عليه » وفرقان بحر السائر إلى 
الله من مزالق الوقوع ف الباطل عن طريق التفريق بين الحق والباطل حين يحتاج إلى التفريق . 


ولأضرب مثلاً على هذا : من (المداية) ما جاء به القرآن من وحدانية الله سبحانه وتعالى 
وصفاته وكماله والإرشاد إلى عبادته وحده » ومن (بيّنات المداية) تلك الحجج واليراهين الدالة على 
أنه الخالق الواحد .... وأنه جب على الخلق عبادته وحده » ومن (بيّنات الفرقان) تلك الحجج 
والبراهين الدالة على أن كل ما عبد من دون الله باطل » وأن الذبح والنذر لغير الله شرك وباطل 
يجب الحذر منه . 


- على الدعاة أن لا يهتموا ببيان المداية فقط » بل لا بد أن يهتموا ببيان الحجج والبراهين 
المتعلقة باهداية والمتعلقة بالفرقان » وبهذا يكتمل الأسلوب وفق رسالة القرآن . 


- (فَمَنْ شَهد مِنْكَم السَهْرَ كَليَصْمْه) هذا نسخ لجواز إفطار المقيم الصحيح إذا دفع الفدية 
بوجوب الصوم عليه . وسبق الكلام ي تفسير الآية السابقة . 
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- (قَعَنْ شَهد نكم السَهْرَ) وليس "شهد" ؛ علماً بأن الضمير كاف في الدلالة » ولكن 
أقيم الظاهر موضع الضمير تعظيماً للشهر . 


- (فَمَنْ شَهدَ مِنْكمْ الشَهْرَ) فهم بعض العلماء من قوله تعالى (شهد) أي : أن من شهد 
دخول شهر رمضان مقيماً ثم سافر فلا يجوز له الإفطار لأنه م يشهد الشهر مسافراً . 


عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان فصام 


والشاهد في هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام رمضان وخرج خلال الشهر 
ثم أفطر . 


ولكن ما معنى "شهد الشه " ؟ 


اد ای کان ا عالا درل کا فول :لان شف لامر آی: کان حاضےا 
عالماً ما حصل . 


4 ك 


- (ومن گان ريصا اؤ على سَفَرٍ فة من ام أحَر) سبق الكلام في تفسيرها . وأعيد 


ء۶ 


د هذه الأحكام لیلد یتوهم أشد أا أحكام منسوخة 


کا مھا او غل سم فد من آم ج جات درن (سک) پا جا ف 
الآية السابقة (منکم) : (قَمَنْ گان مِنْكمْ مَريضًّ ا أو عَلّى َر فَعِدَّةٌ من آم أحَرَ) فلماذا هذا 
الفرق ؟ 


الجواب عن هذا : لم يسبق قي الآية السابقة ذكر (منكم) ؛ ولذا جاء ذكره » بينما قي هذه 
الآية سبق ذكر الجار والجرور (منكم) فأغنى عن الإعادة . وتأمل بارك الله فيك في الآيتين (أَيما 
مَعْذدُودَاتٍ فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضً ا أو عَلَى سَةر فَعِدّةٌ من ايام أحَر ...) (البقرة :184) »(... 
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فمن شه مِنْكمُ الشَهْرَ فَليَصْمْة وَمَنْ كان مَريضًا أو عَلى سَمَرِ فَعِدَّة مِنْ أيام حر ...) (البقرة : 
5). 


- (ثریڈ ال بم الیش ولا بريد بم امش ولوا دة كبوا اله عَلى ما هذاه 
وَلَعَلْكَمْ تَشكَرُون) وكل هذا تعليل لكل ما سبق من فرض الصيام وشرع الرخص . 


- (يريد ال) وإرادة الله - جل في علاه - نوعان : إرادة كونية » وإرادة شيعية . فأما 
الإرادة الكونية فهي لا بد أن تقع » كقوله تعالى (... ودا ارد اله قوم سُوءا فلا مر لَه وَمَا هج 
من دونه من وَال) (الرعد : 11) وقوله (ٳما قولتا تيء إا أَرَذَۀ اَن نَمل لَه كن مَيكُونُ) 
(النحل :40) 

وأما الإرادة الشرعية فكقوله تعالى في هذه الآية (بريد اله بكم ايسر ولا بريد بكم الْعْشْرَ) 
وقوله تعالى (وَالة بريد أن يوب عَلَيْكَمْ ...) (النساء : 27) » وهذه الإرادة ليست ملزمة لنا لأنا 
هذا اليسر » وكذلك يريد الله أن يتوب علينا » ولكن من استكبر خسر هذا العرض الرابح. 

- (يريذ اله بكم اليشر ولا بريد بكم الغشن) القسم الأول (بريد اله بكم اليش لا بغي 
عن القسم الفا (ولا بريد بكم الْعُسْرَ) ؛ لأن إرادة اليسر في أمور لا يلزم منها عدم إرادة العسر 
في أمور أخرى » وجاء القسم الثاني لنفي أي إرادة للعسر في شريعة الإسلام . 

وهذا التعبير أقوى من "لا يريد بكم إلا اليسر" لأن عدم إرادة العسر ق هذا القصر جاء 
من المفهوم » ولكن عدم إرادة العسر ق قوله تعالى (يُريد الله بكم اليْشر ولا بريد بكم العْشْر) 
جاءت من المنطوق » والمنطوق أصرح وأقوى من المفهوم . 

وأعيد لفظ الإرادة والضمير تأكيداً على تأكيد » وإلا لكفى قي الدلالة على المعنى "يريد الله 
بكم اليسر لا العسر" 

- (يریدٌ اله والفعل المضارع يدل على أن إرادة الله اليسر بنا ماضية لم تنقطع . 
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. (ولتكملوا الْعدَةَ) وهذا تعلیل ا شرع الله > سبحانه وتعالى - من الإخصة بإفطار 
المريض والمسافر وما شرع من القضاء ؛ وإنغا هذا لیکمل المسلم صيام عدد الأيام المطلوبة منه في 
رمضان » والعدّة على وزن فغلة » وهي معن : المعدودة . نقول : الطحن » وهو : المطحون »› 


ونقول : البح » وهو المذبوح . 


- (ولشكيلوا الْعِدََ) وليس "ولتكملوا الشهر" ؛ لأن العدة هى عدد الأيام » وإكمامما يكون 
بالأداء والقضاء » وأما "ولتكملوا الشهر" فإنه بالأداء لا القضاء . 


- قرأ جمهور القراء بالتخفيف (وَلتكيلوا) » وقرأً يعقوب وأبو بكر بالتشديد (ولتکيلوا) من 
'کمل' 


- (ولكيزوا اله على ما هَدَاكْ) هذا هو التكبير في عيد الفطر بعد الانتهاء من الصيام › 
وهذا التكبير ضبن معنى الحمد والشكر ؛ بدلالة "على" » فهو تكبير وهو شكر وحد لله على ما 
هدانا إليه من صيام رمضان » ولا أكرمنا به من الخير العميم والطريق المستقيم والذي بالسير عليه 
نفوز بجنات ربنا جنات الخلد وديار النعيم . 


إنه رمضان شهر الخير والبركة والنور » وكان حقاً علينا أن نكبر الله شكراً وحمداً على هدايته 
لنا هذا الفوز العظيم » فكم من محروم م يصم » وكم من أصم عن المداية لم يسمع به » هو وحده 
- جل في علاه - له الفضل والحمد أن نور أبصارنا وشرح قلوبنا وش عزائمنا على صيام شهره 
العظيم . 

- (ما هَدَاكيٌ) (ما) مصدرية » أي : على هدايته إياكم . ويجتمل أن تكون موصولة معن 
الف ٠ات‏ غل الى هداکموه . 

وني خاية الأمر فإن المعنى : على المداية التي أنتم فيها . 

- (ولنكبزوا اله) أي تقولوا : الله أكير . أي : ليس في الوجود من هو أعظم من الله » فله 
سبحانه العظمة المطلقة » وهو العظيم الذي يستحق العبادة » فهو عظيم قي ذاته عظيم قي أفعاله › 
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سبحانه جل في علاه » ومن عظمته أن هدانا إلى دين الحتق وشرع لنا الصيام وشرع لنا الرخص 
وأعد لنا الجنة رحمة بنا . 


5 


الله أكبر الله أكبر .... نداء حي يهر وجدان كل مسلم » إنه أنشودة العيد » تنتشر فيه 
صراخات الأطفال بالتكبير كعطر تضوّع في ساعات الصباح تضوعاً يستوي في شمه كل الحاضرين. 


الله أكبر اله أكبر ٠.١‏ نداء دقعنا لنغد السير ى طريق الق لا مخض فيه لومة لائر > فهو 
الأكبر وليس في الوجود أكبر منه » وكل من يخوفونا به من دونه » إنغا هو ذليل صاغر حقير. 


- (ولشكبزوا ال) هذا دليل على مشروعية التكبير في عيد الفطر » وفيما يلي بعض أحكام 
التكبير قي عيد الفطر » ويُشاركه التكبير في عيد الأضحى بأحكام ويختلف عنه بأخرى » ولن 
أتكلم عن أحكام التكبير قي عيد الأضحى ؛ لأن موضوع الآية إنما هو التكبير في عيد الفطر › 
بدليل (ولنكلوا الع . 


وجماهير العلماء على أن التكبير في عيد الفطر سنة » وأما وقت التكبير فهو من الخروج إلى 
الصلاة إلى أن يخرج الإمام » ويستدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأ المصلى » ولكن المرفوع إلى البي - صلى الله عليه 
وسلم - ضعيف ؛ لأن الطريق الأولى فيها متروكان » والثانية مرسلة » والثالثة فيها ضعيف الحفظ 
وقد رفع الموقوف . 

وهناك آثار واردة عن الصحابة قي هذا المعنى » أي اخم كانوا يكبرون يوم الفطر حين 
يخرجون من بيوتم إلى أن يأتوا الملصلى » وغاية ما يدل عليه الحديث الرفوع الضعيف » وكذلك 
الآثار الموقوفة على الصحابة هو : بيان الحجال عند الخروج إلى صلاة عيد الفطر لا نفي التكبير قي 
الليل » لأن بيان الحال عند الخروج إلى الصلاة لا ينفي وقوع التكبير في الليل ؛ ولذا فإن القول 
الثاني في هذه المسألة معتبر » والمسألة فيها سعة . والقول الثاني هو : 
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أن التكبير قي عيد الفطر من غروب الشمس إلى خروج الإمام » وهذا إذا تم الشهر ثلاثين 
يوماً » أما إذا م يتم » فيكون التكبير عند رؤية الملال . 
"قال الشافعي رحه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان (ولتكيلوا الْعِدّهَ 
وَلنكبروا الله عَلَّى ما هَدَاكة) قال فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : لتكملوا العدة 
: عدة صوم شهر رمضان » وتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم » وإكماله مغيب الشمس من 
آخر یوم من ایام شهر رمضان . 
قال الشافعي : وما أشبه ما قال با قال والله تعالى أعلم . 


قال الشافعي : فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى ف المسجد 
والأسواق والطرق والمنازل » ومسافرين ومقيمين قي كل حال » وأين كانوا » وأن يُظهروا التكبير › 
ولا يزالون يكبرون حت يغدوا إلى المصلى وبعد الغدو حقى يخرج الإمام للصلاة ثم يعوا التكبير' 
(الأم ج1/ص1 23( 


وقد ذهب الحنابلة - أيضاً = إلى هذا . انظر (الإنصاف للمرداوي ج2/ص434) (المبدع 
ج2/ص191) (المغني ج2/ص111) 


ويشرع التكبير للنساء أيضاً ؛ فعن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حت نخرج 
البكر من خدرها حت نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون 
بركة ذلك اليوم وطهرته (صحیح البخاري ج1/ص330) 


ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في تعيين ألفاظ التكبير » ووردت بعض 
الصيغ عن بعض الصحابة » فعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى آخر أيام التشريق لا يكبر ف المغرب الله كبر كبيراً » الله أ كبر كبيراً » الله أ كبر وأجل » الله ا كبر 
وله الحمد (مصنف ابن أبي شيبة ج1 /ص489) وسنده صحيح › 
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وعن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكير أيام التشريق الله كبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . (مصنف ابن أبي شيبة ج1/ص490) وسنده صحيح » والذي 
تراه أنه م تتفق كلمتهم على صيغة واحدة ؛ والذي يدل على أن قي الأمر سعة » » إنما هو التكبير 
بغض النظر عن الصيغة » وما جاء عن الصحابة أحب . 


- (وََعَلكُمْ تَشکرودً) شرع لنا سبحانه ما شرع لعلنا نشکره على رحته وفضله » جل آي 
غلاه ٠‏ فهو بسن آل اشكر وک اه بكرن باد قال قال اغ آل اوو ا 
قلي مِنْ عبَادي الشّكوز) (سباً : 13) وعن عائشة - رضي الله عنها - أن نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه . فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال : أفلا أحب أن أكون عبدا شكوراً ( صحيح 
البخاري ج4/ص1830) 


= تعالی (بُرید اله بكم لر ولا بريد بكم العش ر وكيوا اعد 
وکپروا اله عَلّى ما هَدَاكمْ وَلَعَلْكَمْ تَشْكَرُونً) على هذا النحو ليكون المعنى : إنما شرع الله ما شرع 
من أحكام الصيام والرخص لإرادة اليسر بكم » ويهذا اليسر تكملون عدة رمضان » وبعد صيامه 
تکبرون الله على ما أولاكم من هدى ونعمة » وبعد هذا تداومون على شر الله وطاعته تی کل 
ميادين الطاعة والخير . 


(وٳڌا سالك عِبادي عَتي ِن قريب اجيب دَغوَةَ الداع ذا دَعَانِ فَليَشْتَجيبوا 
لي وَلْيُؤمِنوا بي لَعلَهُمْ يَرْسُدُونَ) (186) 


وهذه الآية ليست ضمن أحكام الصيام ولكنها جاءت خلال آيات الصيام للصلة الكبرى 
بين رمضان والدعاء » فرمضان شهر الدعاء والقرب من الله تعالى » والصيام عبادة ذات مميزات 
خاصة ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : كل 
عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به . (صحيح البخاري ج2/إص673) 
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(َجل کُم ليله امام الق لى ناكم هئ لبان لَكُم ونم لاس هَن عَم 
الله اكم كنم انود أَنْفَْكم فتاب عَلَيْكَمْ وَعَمَا عَنْكمْ فالآ باشرُوهُنٌ وَابتَعُوا ما 
گئب ال لم وکوا واشريوا حَق ين كم اخيط الأبيض من الخَيّط الأسشود من 
الجر م امو الصْيَامَ إل الي و تباشرُوهُن وَأنْنمْ م عَاكِفُونَ في الْمَسَاجد تلك خُدود 


ت 


الله فلا تفربوکا كَدَلك يِن الله آاته لاس لَعَلَهُمْ َفُودَ) (187) 
المفردات : 
- الرَقثٌ : كناية عن الجماع . 
انون : تخونون أنفسكم بالوقوع قي المخالفة . 


- تبَاشرُوهُنٌ : تتلذذوا بنسائكم من اللمس حت الجماع » وأصل المباشرة مس بشرة الرجل 


أحل الله - سبحانه وتعالى - الأكل والشرب وجاع الزوجات ليلة الصيام إلى طلوع الفجر 
> حيث کان المباح من ذلك في ليلة الصيام إلى وقت العشاء أو النوم » وكان التوقيت إلى الأسبق 
e e‏ 
لأن المخالطة والقرب من الزوجات - بطبيعة الحال - يوقع قي الحرج » ولأجل هذا الحرج وقع 
بعض المسلمين قي المخالفة » ولكن الله تاب عليهم وعفا عنهم . 


وكذلك حرم الله ¬ سبحانه وتعالى - على المعتكف في المسجد أن يقرب زوجته » وحذرنا 


- جل وعلا - من الاقتراب من محارمه حت لا نقع فيها » وأخبرنا أنه بين حدوده وأحکامه لعباده 
حت یتقوه . 


المعنى الت لتفصيلى : 
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- عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذاكان 
الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر م يأكل ليلته ولا يومه حت يمسي » وإِن قيس بن 
صرّمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال نما : أعندك طعام ؟ قالت : لا. 
ولكن أنطلق فأطلب لك » وکان يومه يعمل فغابته عیناه » فجاءته امرأته » فلما رأته قالت خيبة 
لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية 
) (أجل کُم ليله الصَیام القت لل سائکة) ففرحوا بما فرحاً شدیداً ونزلت (وگلوا راشربوا ئى 
يب كم الط الأبيّضُ من الط الأسود) (صحيح البخاري ج2/ص676) 


- وقي هذا دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن ؛ لأن المنع من الكل بعد العشاء أو بعد 
النوم ولو كان قبل العشاء » إنما تقرر بالسنة لا بالقرآن » فجاء القرآن فنسخ هذا الحكم بجواز 
الأكل بعد العشاء إلى الفجر . 


ووقوع نسخ السنة بالقرآن هو مذهب جماهير العلماء » ولا يناف نسخ السنة بالقرآن أن 
السنة مبينة للقرآن » لأنه يجوز عقلاً أن تكون السنة مبينة للقرآن وأن ينسخ القرآن أحكاماً جاءت 
في السنة » وأيضاً لا يلزم من هذا القول أن ينسخ القرآن كل حكم قي السنة » لأن النسخ لا يغبت 
هكذا بل لا بد أن يدل عليه كتاب أو سنة صحيحة . 


وزد على عدم المانع العقلي من جواز نسخ السنة بالقرآن أن النسخ وقع فعلاً كما في هذه 
> وكما في قوله تعالى (... قول وَجْهَكَ شط المَشجد الحرام...) (البقرة : 144) حيث 
El u‏ 


- أجل لَكُمٌ) وليس "أحل لله لكم" ؛ لأن السياق سياق تبليغ للمؤمنين ما شرع الله هم 


قال تعالى : (... وَأَحَل الله الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرا فُمَنْ جَاءَة مَوْعِظَة مِنْ ريه فَانكَهّى فَلَهُ ما 
سلف وَأَمْرة إلى الله وَمَنْ عاد فَأولَيكَ أ حاب النّار هُمْ يها حَالدُونً) (البقرة : 275) وهذا 
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سياق رد على الكفار وتديد هم ؛ ولذا يبن الفعل هما لم يسك فاعله » بل جاء التصريح بالفاعل 
بلفظ الجلالة "الله" تقريراً لحقيقة لعب الكفار بها » وتحديداً لهم إذا استمروا عليها . 


وقوله تعالی (تا أَبُهّا الَذِينَ منوا لا موا طَيْبَاتِ ما أَحَل الله لَكُمْ ولا عدوا إن اله ل 
يحب الْمُعتَدِين) (المائدة : 87) وف هذا تقرير لحقيقة أن TT‏ الله تعالى » ولذا 
فلا يحل لكم أن تحرموا ما أحل الله » ولأجل هذا جاء التصريح بلفظ الجلالة (أحَل الة) لأن 
الموضوع ليس موضوع تبيلغ وكفى . 

وقوله تعالی (تا ايها ال ۾ حرم ما حل الله لَك تَنْغي مَرضات أَزَاجاك وال عور رَجية) 
(التحرم : 1) فالتحليل لله » ولا جوز لأحد حت ولو کان نبياً أن يحرم على نفسه شيعا أحله الله 


له . 


أما قوله تعالى (ي الوك مادا أجل هم فل أجل لَكُمُ الات وما عَلَمْمْ مِنَ ا جارح 
مُكلْيِينً ...) (المائدة : 4) فالسياق سياق تبليغ فقط » هم يسألون عن الذي ا فيان 


الجواب على وفق السؤال (أجِلّ لَكَمْ) ؛ لأن الموضوع تبليغ فقط . 


وسبق مثل هذا عند قوله تعالى (... كب عَلَيْكمْ اليم ...) (البقرة : 183) 


= جل لک ينما جاك رل فال و عل ا اع و ل د ل : 275 
بدون (لكم) » وذلك لأن قوله تعالى أجل لَكُم) تبليغ للمومنين جا أحله لله هم » وأما قوله تعالى 
(... وَأَحَل اله الَْيْعَ وَحَرّمَ الزبا ...) (البقرة : 275) فهو رذ على الكفار الذين يجعلون الريا 
حلالاً مغل البيع » ولو كانت الآية "وأحل الله لكم البيع " لكان الكلام خاصا بالمؤمنين ولا كان 
صالحاً نى الرد على الكافرين . 


- (الرقّث) كناية عن الجماع » وأصل الرفث : القبح . وكني به - قي هذا الموطن - 
الجماع بياناً من الله - جل في علاه - إلى الذين كانوا يختانون أنفسهم بأغم أخطأوا بأن عصوا الله 
لأجل هذا الأمر » وسمّاه تعالى بلفظ أصل معناه المَبّح . 
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وكذلك ف قوله تعالى (الحح أشْهُر مَعْلومَات فَمَنْ قَرَضَ فيه ا حح فلا رقت ولا فُسُوق وَلا 


جال في الج وما تَفْعلوا من حير يَعْلَمْة الله وَنروذوا فد حير الرادِ التَقَوى وَانَمُونِ يا ولي 
الألبَاب) (البقرة : 197) حيث جاء التعبير عن الجماع وما يتصل به بالرفث تنفيراً منه . 
بينما جاء التعبير عنه بالحرث في قوله تعالى (نساؤگمْ حر لم فائوا رتم أن غم 
...) (البقرة : 223) إشارة إلى الإنجاب » كالفلاح الذين يحرث الأرض ويزرع البذرة . وكذلك قي 
أ كر من آية جاء العير عه ها بتاسب والسهاق »> ,اضرب مفلا آخر : قله تعال .فا 
اشتَمْتَعتَمْ به منهْنٌ فَاتوهُنٌ أجُورَهُنٌ فريضَة ...) (النساء : 24) وجاء التعبير عن الجماع 
- (الرَقّثُ إلى) تضمن الرفث معنى الإفضاء لتعديه بإلى » وني هذا التضمين معنيان : القبح 


ولكن اذا جاء (الرفث) نكرة ني قوله تعالى (الحځُ اهز مَعْلومَاث فَمَنْ فَرَضَ فيه الي 


فلا رقت ولا قوق ولا جدالّ في الح ...) (البقرة : 197) بينما جاء (الرفث) معرفاً في قوله 
تعالی (أجل لَكُم ليله المَيام القت إلى نستايكم...) ؟ 


جاء الرفث نكرة ليدل على العموم » أي كل ما هو من أمور الجماع ودواعيه من الكلام 
والتقبيل واللمس حرم على الحرم » بینما ني قوله تعالی (الرقّث إلى اكمْ) جاء كناية عن الجماع 
؛ لأن اللمس والتقبيل غير رمان على الصائم لا قبل ولا بعد » بل ما كان حرّماً فأحلّه الله هو 
الجماع ذاته . وعدي (الرفث) بحرف الجر (إلى) ليتضمن الإفضاء ؛ لأنه موضوع النسخ . 


- (هي لباس لحم وَأَنْْمْ لياس هن) فالزوجان متخالطان تخالط اللابس للباس » ولكلمة 
اللباس دلالات ً 


الدلالة الأولى : يرشدنا القرآن إلى الأدب ف التعبير » فبدلاً من بيان صورة تثنى الزوجين 
على بعضهما بهذه الصيغة أو أصرح جاء التعبير القرآن واختصر كل هذه الصور بكلمة "لباس" . 
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الدلالة الثاني ّ یرشدنا القرآن ای ان الزواج سترة للروجین « فالزوجة تعف زوجها « والزوج 
كکذلك i"‏ زوجته ۾ گما ان اللباس يستر صاحبه 


الدلالة الغالغة : يرشدنا القرآن إلى ضرورة أن يراعى الخاطب التناسب بينه وبين المخطوبة ؛ 


- هى ليا لحم وَأنْنمْ لياس هىّ) ولأن الرجل هو صاحب القرار في هذا الجماع فُذم 
ذكر حاجته ثي البداية (هُنٌ لبا لَکي) وها دک ت رة لر + أن ركا ليست ال فة 
؛ لأا ليست صاحبة القرار ؛ ولذا خوطب الرجال بأسلوب الخطاب (وَأَنَْ IT‏ 
وخوطبت النساء بأسلوب الغيبة (هَنَ لباس کہ( > لأن قرار الجماع بيد الرجال » وهم القوامون 
غلى النماء: 


- (عَلم الله أنحم كنْتّمْ انون أَنْفُسكة) ولم يأت النص "إنكم كنم تختانون أنفسكم" دون 
(عَلمَ الة) » لأن قوله تعالى (عَلمَّ الَه) يدل على عظيم ما حصل من الاختيان . 


= ( نک که اون افك ون لا كه و(كت) ندل على الرجرد زادة ق 
تأ کید المعنى ( والفعل اللضارع (غتانون) مع (کنشه) ندل على تک حدوث الأمر ف الماضي ( 
أي م يحدث مرة واحدة بل مرات » نقول : خان الرجل صديقه . فقد تكون خيانة واحدة أو 
أكثر » بينما قولنا : كان الرجل يخون صديقه . يدل على وقوع الخيانة ف الماضي أكثر من مرة . 
وقد بُعترض أن "کان" لا تدل على التكرار مع الفعل المضارع بقول عائشة رضي الله عنها 


م ا ع وا کا ی اد ل ن ی رل الت (مدد 
أحمد ط الرسالة (41/ 0) وسنده صحیح . 


ووجه الشاهد أن عائشة تتكلّم عن حجة الوداع » وهي حجة واحدة » فأين التكرار ؟!! 
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والجواب عن هذا : أن الحجة واحدة » وهي حجة الوداع » ولكن لا ينكر تطييب عائشة 
للبي - صلى الله عليه وسلم - قي هذه الحجة أكثر من مرة بعد رمى الجمار وقبل طواف 
الإفاضة ؛ لأن الوقت يتسع . 


- (خحَانُونً انف كة) قيل : خان واختان بمعنى واحد » وقيل : الاختيان أبلغ من الخيانة 
كالاكتساب من الكسب » حيث إن الزيادة في اللفظ تدل على الزيادة في المعنى . قال الراغب : 
"والاختيان: مراودة الخيانة» ولم يقل: تخونون أنفسكم؛ لأنه م تكن منهم الخيانة» بل كان منهم 
الاختيان» فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة» وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: 
(... إن التَفس لأَمَارة بالسّوءٍ ...) (يوسف : 53)" . (المفردات » مادة : خون) 


والظاهر أن خان واختان بمعنى واحد من جهة الخيانة » ولكن الاختيان أبلغ من الخيانة 
كالأكتساب من الكسب » حيث إِدً الزيادة في اللفظ تدل على زيادة قي المعنى » وأما ما قاله 
الراغب فهو منقوض با روي عن البراء - رضي الله عنه = أنه لما نزل صوم رمضان انوا لا يقربون 
النساء رمضان کله وان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله (عَلم اله أنكم كعم انون أنفْمكه 
كاب عَلَيْكَمْ وَعَمًا عَنْكَبْ) (صحيح البخاري ج4/ص1639). أي : (وكان رجال يخونون 
أنفسهم) فجاء النص بإثبات أن بعضهم خان نفسه . 


ومنقوض ایض بقوله تعالی (ولا حال عن الْذِينَ اون انهم د الله لا محْبُ من كان 
حَوًاتا أثيمًا) (البقرة : 107) أي : لا تدافع عن الذين يقعون في أكل أموال الناس وظلمهم . 


وهنا جاء معفى يختانون : يخونون . 


- (نختائون أنمَسَكم) وخيانة النفس تكون من جهة فعلهم للحرام مع معرفتهم به » فكأخم 
غدروا أنفسهم وأوقعوها المعصية » وذلك كقوله تعالى (... وَلَكى اناس أَنْصُْمَهُمْ يَظلِمُودَ) (يونس 
: 44) فهم يظلمون أنفسهم بوقوعهم في الحرام . 


- (قتاب عَلَيْكُةٌ) أي خفضف عنكم بإباحة ما كان محرماً من الأكل والجماع » وهذا كقوله 
تعالى (...عَلم أن لن كْصوه فاب علَيْكُمْ ...) (المزمل : 20) أي خفف عنكم . 
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وقيل : (فََابَ عَلَيْكةْ) أي بعد توبتكم . 
والأول أوضح ؛ للا يكون معنى (فَتَابَ عَلَیْکي) هو نفس (وَعَمًا عَنكيٌ) ؛ لأن قبول التوبة 
هو التجاوز عن المعاقبة . 
- (وَعَمًا عنكمْ) أي جاوز عنكم . وتجاوز الله ¬ سبحانه - عن المؤمنين يكون بترك 
معاقبتهم . 1 وقيل : (وَعَمًا عنكمْ) أي : أباح لكم ووسع عليكم . والأول : أظهر » لأن "عفا 
عنكم" في القرآن جاء معنى التجاوز عن المعاقبة وليس التوسعة : 


وذلك كقوله تعالى (... ۾ مركم عَنْهُم يكم ولذ عمَا عنم وال ذو فل على 
لمُؤْمِ) (آل عمران : 152) وقوله تعالی ِا اسَْرُمٌ الشَيْطَاُ عض ما سبوا وَلَمَدٌ عَمًا ال 
عَنْهُمْ د اله عَفُور حَلية) (آل عمران : 155) 


- (قالآن) أي بعد إباحة ذلك لكم (باشروهُيٌ) أي تلذذوا بنسائكم من اللمس حق 
الجماع » وأصل المباشرة مس بشرة الرجل بشرة المرأة » وعَبّر بذلك عن الجماع ؛ إرشاداً من القرآن 
إلى حسن الأدب في اللفظ . 


والمباشرة هنا على وجه الدقة هي : الجماع ؛ لأن مباشرة اللمس والتقبيل مباحة للصائم قي 
النهار ؛ فعن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر وهو 
صائم (صحيح مسلم ج2/ص777) » ولكن قد يضم معن المباشرة - هنا - اللمس والتقبيل 
على فرض أن ذلك لم يكن جائزاً ف النهار وقت نزول الآيات . فتأمل حفظك الله . 


- (وَابتعوا ما كب اله) أي اطلبوا بجماعكم وقضاء شهوتكم ما كتب الله لكم من الولد. 
وقي هذا إرشاد قرآي إلى مقصد النكاح ألا وهو طلب النسل » وقي هذا إرشاد آخر وهو : أن لا 
نجعل هونا واستمتاعنا من غير مقصد » بل علينا أن نلتمس المقاصد وتحصيل المنفعة حت وإن كنا 


نلهو ونستمتع . 
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وقيل : (وابتغوا ما كب اله لَكذْ) أي : ما أباحه الله لكم من جماع الزوجات » وهذا 
مرحوح لأمرين : 


الأول : لعلا محصل تکرار ؛ لأن معن (...قَالاَنَ باشروهُنً...) : جامعوا زوجاتکم . فلا 
یکون ما بعدها نفس معناها . 


الثاني : إن ابتغاء الولد يضم معنى الجماع ؛ لأنه لا ابتغاء للولد بدونه » ولكن لا يلزم من 
ابتغاء الجماع ابتغاء الولد » فيكون معن ابتغاء الولد أشمل وأعم . 


وقيل (وَابتعُوا ما گب اله لَكمْ) أي : من الأكل والشرب » وهذا ضعيف ؛ لما جاء بعد 
ذلك (وکلوا واشروا) . 

- (ما تب الله لَكٌ) جاء التصريح بلفظ الجلالة "الله" ولم يأت (ما كتب لكم) ؛ للتذكير 
بأن الولد من ذكر أو أنشى إنما هو بإرادة الله تعالى » وأما ابتغاؤكم للولد فليس موجباً لوجوده لولا 
إرادة الله تعالى » وإن كان معفى (ما كيب اله أَخُ) من الأمور المباحة » فيكون للامتنان على 


المؤمنين بأن الله تعالى هو من أباح لكم هذه الملذات 


- (وکلوا واشروا حى يم كم الَْيّط الأَبيض من الط الأشود مِنَ القَجْرٍ) عن سهل 
بن سعد قال : وأنزلت (وكوا واشربوا حى يبن لحم الط ابض من الط الأَسود من الْقَجْر) 
وم ينزل (مِنَ الْمَجْرٍ) وكان رجال إذا أرادوا الصورم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخبط 
الأسود ولا يزال يأكل حت يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده (مِنَ القَجْرٍ) فعلموا أنغا يعني الليل من 
النهار . (صحيح البخاري ج4/ص1640) 


ولا بد أن يكون الفجر صادقاً وليس كاذباً » فيكون الفجر الصادق هو الممتد عرضاً فى 
جهة المشرق » وليس الذي يكون قَبّله من الأعلى إلى الأسفل ؛ فعن عبد الله بن مسعود عن الي 
صلی الله عليه وسلم قال : لا عنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو 
ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم » وليس أن يقول الفجر أو الصبح » وقال بأصابعه 
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ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حت يقول هكذا » وقال زهير بسبابتيه إحداها فوق الأخرى ثم 


وعن مره بن جُنذب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا 
يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حى يستطير هكذا وحكاه ماد 


ولكن كيف يتأخر البيان عن وقت الجاجة » أي : كيف يتأخر نزول (من الفجر) رغم 
الحاجة إليه في فهم الآية ؟! 


البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة » ولكنه فهةٌ أخطاً فيه بعض الصحابة » ولكن السواد 
الأعظم من الصحابة لم يقع في هذا الخطاً » إنغا فهموا النص فهماً صحيحاً لأن البيان تام » ولذا 
فقد عد البي = صلى الله عليه وسلم = من أخطأ تي فهم الآية قبل نزول (مِنَ الْقَجرٍ) بأنه عريض 
القفا ؛ فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله : ما الخيط الأبيض من الخيط 
السود » أهما الخيطان ؟ قال : إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين . ثم قال : لا بل هو سواد 
اليل وبياض النهار (صحيح البخاري ج4/ص1640) وقي وصف الي - صلى الله عليه وسلم 
- لعدي أنه عريض القفا دلالة على خطئه في الفهم » وهذا يدل على أن البيان م يتأخُّر عن وقت 
الحاجة . 


- (وکلوا واشربوا قى يم لَكمْ الَْيّط ابض مِنَ الط الأشوَدِ مِنَ القَجْرٍ) يدل على 
أن من يطلع عليه الفجر وهو جنب فصومه صحيح ؛ لأن من يحل له الجماع حت يتبين له الفجر 
> فإنه لا بد أن يطلع عليه الفجر جنباً ؛ إذا قد يجامع في آخر دقائق الليل قبل أذان الفجر . 


فعن عائشة أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على الباب : يا 


ا 
¥ 
ا 


جنباً وأنا أريد الصيام ثم اغتسل فأصوم . قال الرجل : إنك لست مثلنا » إنك قد غفر لك ما 
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تقدم من ذنبك وما تأخر » فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : والله إفى لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلم ا اتقي . (مسند أحمد بن حنبل ج6/ص245) وسنده صحيح . 

- (مِنَ القَجْرٍ) و (من) إما أن تكون بيانية » أي : الخيط الأبيض الذي هو من الفجر › 
أو تبعيضية » أي : الخيط الأبيض الذي هو جزء من الفجر ؛ لأنه أوله » أو ابتدائية » أي : الخيط 
الأبيض الناتج عن الفجر . 

- (الْحَيط الأَبِيضُ من الط الأشرد مِنَ القَجْرٍ) وليس "الخيط الأبيض من الفجر من 
الخيط الأسود من الليل) » بل جاء ذكر الفجر ؛ لتعلّق أحكام الإمساك به . 

- ( أموا الصَيَام إل الَيٍّْ) وجاء العطف ب (ثم) دلالة على علو مرتبة الصيام على ما كان 


ف الليل من الأكل والشرب » فكما أن (م) تستعمل ف التراخي الزمي فاا تستعمل ف التراخي 
بين الحالتين › والصيام أعظم من الإفطار ؛ لأن الصيام هو العبادة . 


- (م أموا اليم إل الَيْلٍ) وحرف الجر (إلى) لانتهاء الغاية » فالصيام ينتهي بمجرد دخول 


الليل » ولذا فعلى المسلم أن يسارع إلى الإفطار عند أول دخول الليل » وذلك يكون بغروب 
الشمس ؛ فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس جخير ما 
عجلوا الفطر . (صحيح البخاري ج2/ص692) 
> قال لرجل : انزل فاجدح لي . قال : لو انتظرت حت تمسي . قال : انزل فاجدح لي » إذا رأيت 
الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم (صحيح البخاري ج2/ص692) ومعنى : اجدح : 
حرك السويق بال اء » والسويق : دقيق الشعير « ویکون من القمح وعیره . 

وقد نى النبي عن مواصلة الصوم بعد دخول الليل » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم . (صحيح البخاري ج2/ص694) 
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- (وابْتَعّوا ما کب اله له کم ولوا وان روا ئی يمين كم الَيْط الأَبِيَض مى الط الأَسْوَدِ 

مى الجر موا الصْيامَ إلى اللَيْلٍ) يستنبط من قوله تعالى قاعدة فقهية : اليقين لا يزول بالشك 
. وتوضيح القاعدة يكون كالتالي : من أكل بعد طلوع الفجر ظاناً أن الفجر لم يطلع فلا شيء 
ص e‏ 
يمين لَكَه اَيط الَأَبَيَّض) » ولكن من أكل قبل المغرب ظاناً أن الليل دخل فعليه قضاء ؛ لأن 
اليقين هو بقاء النهار فلا يزول بالشك » ولذا جاء ربط الإفطار بدخول الليل (م م آمو الصَيَامَ إلى 


ن 


الي لا بتين دخوله كما في الإمساك عند الفجر (حئى يتب لم الط الأبيض) . فتامل 
حفظك الله » فإن ف هذا ترجيح للخلاف الفقهي قي المسألة . 


. ثم عَاكِفُودَ في الْمَسَاجد) أي لا يجوز لمن اعتكف أن يجامع زوجته‎ E) 
وجاء هذا من باب التنبيه إلى أن جماع الزوجة في ليل رمضان مباح إلا في الاعتكاف فإنه حرم ؛‎ > 
. حقى لا يظنن ظان أن الإباحة شاملة لكل ليالي رمضان‎ 


ولكن كيف يجامع زوجته وهو عاكف في المسجد ؟ 


وقد اتفق العلماء على أن الاعتكاف يفسد بالجماع » وقي بطلانه بما دون الجماع كالتقبيل 
e‏ 
تبَاشِرُوهُنً ' هو مس بشرة الرجل بشرة المرأة » ويكنى به عن الجماع » والمباشرة تصدق على ما يقع 
بين الزوجين من اللمس إلى التقبيل إلى الضم .... إلى الجماع ؛ لأن كل ذلك مباشرة . وهذا 
القول هو قول الإمام مالك . انظر (الكاني لابن عبدالبر ج1/ص132) 


SS 
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وأنت ترى أن عائشة - رضي الله عنها - فرّقت بين المباشرة وبين غسل شعر الي - 
عليه الصلاة والسلام - بقوطما ٠‏ يباشرن وأنا حائض ' ولم تقل وكان يخرج رأسه من المسجد وهو 
معتكف فيباشرن " لأن هذا اللمس دون شهوة ليس مباشرة . 


وأما من قال : إن القبلة جائزة للمعتكف لأا تجوز للصائم قي تار رمضان فجوازها 


فیقال له : إن الله - جل وعلا ¬ یشرع ما يشاءِ كما يشاء » فجعل ¬ سبحانه - 
للاعتكاف أحكاماً » وللصيام أحكاماً أخرى » ألا ترى أن الصائم لو خرج من المسجد لا بيبطل 
صيامه » بينما العاكف في المسجد إن خرج منه دون حاجة شععية يبطل اعتكافه . أي هما 
عبادتان حتلفتان لكل منهما خصوصية » وقد ثبت جواز اللمس والتقبيل للصائم ؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله ¬ صلی الله عليه وسلم - کان يباشر وهو صائم (صحیح مسلم 
ج2/ص777) » ولكن ل يثبت أن النبي = صلى الله عليه وسلم - كان يقبل أن يفعل نحو ذلك 
وهو معتكف . 


- (عاكِمُود) أي ملازمون للمسجد طاعة لله وطلباً لرضوانه . وأصله في اللغة من "عكف' 
اق لازم لكان 


= (القشاجة) آي جس الساجة » ولو جاز الاعتكاف ق غير المساجد ؛ جا معن 
النص "ولا تباشووهن وأنتم عاكفون" دون ذكر المساجد » وإنما دل ذكرها على أنه لا يجوز 
الاعتكاف في غيرها من البيوت وغيرها من الأماكن . 


ونقل العلماء الاتفاق على أنه لا يجوز اعتكاف الرجال إلا ق المساجد » وذهب الجمهور 
إلى أن المرأة في ذلك كالرجل » لأنه لا يوجد ما يفرق بين المرأة والرجل في ذلك » والأصل اما يي 
الأحكام سواء إلا ما قام الدليل على خلافه . 


واختلف الفقهاء قي المسجد الذي يُشرع فيه الاعتكاف : 
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وهذا هو المذهب عند الشافعية والمالكية . ط مالك أن تقام الجمعة قي المسجد إذاكانت في 
أثناء فترة اعتكافه ( الثمر الداني شرح ر n‏ ج1/ص315]). ويبطل عند الشافعية 
الاعتكاف إذا خرج إلى الجمعة على المشهور من نصوص الشافعي (الإقناع للشربيني 
ج1 /ص247). 


ردا تعتكف لل رأة في أي مسجد ولو لم يكن مسجد جماعة ؛ لأن صلاة الجمعة 
والجماعة لا تحب في حقها . (الروض المربع ج1 /ص446) (الثمر الداني ج1/ص315) (الإقناع 
ج1 /ص247) 


وقيل : لا بد أن يكون مسجد جماعة » حى لا يَضطر المعتكف إلى قطع اعتكافه . وهذا 
مذهب الحنفية والحنابلة .( المبسوط للسرخسي ج3/ص115) ( الروض المربع ج1 /إص446) 


e 


اله فود بين دارك ودار ابي موسی لا تَعَيْرٌ ؟! وقد علمت أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: " لا اعتكاف إلا ق المساجد الثلائة: ا الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم ومسجد بيت للمقدس " قال: عبد الله لعلك نسيت وحفظوا » وأخطأت وأصابوا . (شرح 
مشكل الآثار (7/ 201) 


وقد ذكر الدكتور فضل حسن عباس - رحه الله - أن مكالمة هاتفية وقعت بينه وبين 
الشيخ شعيب الأرناؤوط حول حديث حذيفة فكان رد الشيخ شعيب بأن الحديث ضعيف ؛ لأن 
رواية هشام بن عمار ضعيفة » وهشام بن عمار ضعيف لا يقبل تفرده » ورواية ابن عيينة جاءت 
مرفوعة وموقوفة على الشك وهذا اضطراب » ويؤيد عدم صحة المرفوع أن أحداً من أهل العلم م 
يأخذ به » وتخطئة ابن مسعود لحذيفة متجهة إلى الرواية . انظر (الإتحاف قي أحكام الصيام 
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والقول الظاهر هو جواز الاعتكاف قي المسجد الذي تقام فيه الصلوات » واشتراط إقامة 
الجمعة فيه إن كانت في أثنائه هو الأولى . أما إذا كان المعتكف امرأة فاخا لا تحب عليها الجمعة 
ولا الجماعة فلا بأس باعتكافها في أي مسجد . 

- ولكن ما المناسبة بين الاعتكاف وآيات الصيام ؟ 

قيل : المناسبة بينهما أنه لا يجوز اعتكاف بلا صيام . 


وهذا غير صحيح » والأحاديث في هذا ضعيفة . انظر (تنقيح التحقيق للذهي ج1 /إص 
9- 402( 


والصحيح جواز الاعتكاف دون صيام ؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل البي 
صلى الله عليه وسلم قال : گنت نذرت قي الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : 
فأوف بنذرك (صحيح البخاري ج2/ص714) 


والشاهد هنا هو جواز الاعتكاف دون صيام ؛ لأن الليل ليس موطناً للصوم » ورغم ذلك 


صح اعتکاف عمر رضي الله عنه . وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد . انظر (اجموع 
ج6 /اص477) (تنقيح التحقيق للذهي ج1 اص 399( 


وإنغا مجحب الصوم على المعتكف إذا أوجبه على نفسه بالنذر » فيكون حكمه مندرجاً تحت 


ويبقى السؤال قائماً : ما المناسبة بين الاعتكاف وآيات الصيام ؟ 


والجواب عن هذا أن رمضان أهم موطن للاعتكاف » ولذا جاء التنبيه على حرمة جماع 
الزوجة على المعتكف . 

ومن الأدلة على أن رمضان أهم موطن للاعتكاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
حرص على الاعتكاف في رمضان ؛ وذلك التماسا لليلة القدر ؛ فعن أبي سلمة قال انطلقت إلى 
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أبي سعيد الخدري فقلت : ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج ؟ فقال قلت : حدثني ما معت 
من البي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر . قال : اعتكف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك . 
فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك . قام البي 
- صلى الله عليه وسلم - خطيباً صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع الي - 
صلى الله عليه وسلم - فليرجع ؛ فإ أريت ليلة القدر وإني نسيتها » وإخا في العشر الأواخر ِي 


وتر » وإ رأيت كأن أسجد قي طين وماء . 


وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى فى السماء شيئاً > فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى 
بنا البي - صلى الله عليه وسلم - حى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأرنبته ؛ تصديق رؤياه (صحيح البخاري ج1/ص280) 


ت 
ت 2 


- (تِلْكَ حُدود الله فلا تَفُربُوما) (تَلْكَ) اسم إشارة يدل على البعد » وهذه الحدود لبينة 
في الآية ليست بعيدة » ولكن أشير إليها باسم الإشارة الدال على البُعد تعظيماً هذه الحدود . 

وتعظيم أي حد يكون بقدر من حدّه » فإذا حدٌ الرجل الضعيف حدًاً م يكن له قيمة › 
بينما إذا حد أحد جبابرة الأرض حدَاً » قدّره الناس وخافوا بطش هذا الجبار » فكيف بالحدٍ الذي 
حدّه الله - جل في علاه - القادر الجبار العظيم ؟! 


فهو حدٌ معظّم أا تعظيم » ومخيف أا إخافة . ولأجل تعظيم هذا الحد أضيف الح لله 
(حدود ا( ¢ کا سنت حدود کأي حدود « إا ھی (حدود ا( حدود الله العظيم الذي 
يُعاقب من يعتداها بالعقاب الأليم والعذاب العظيم . 


- ( دود اللّو) والحدٌ هو : الفاصل بين أمرين » والأمران هنا : الجائز والحرّم . ومن حدود 


هله الآية : 
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لا يجوز الأكل والشرب والرفث إلى النساء قي رمضان إلا ف الليل . وأحكام الإمساك مبنية 
على تبيّن طلوع الفجر » ولا يجوز الإفطار قبل دخول الليل » ويكون ذلك عند غياب الشمس › 
ولا يجوز للمعتكف أن يستمتع بزوجته .. 


- (فلا تَقَرَبُوكًَا) جاء النهي عن قرا زيادة ثي التحذير منها ؛ لما سبق ووقع به بعضهم من 
أخطاء . 


وأيضاً فإن الآية لم تتوعد المخالفين بالتعدي كما وقع في قوله تعالى (...تِلْكَ حُدود اله قلا 
عدوا ومن يعد حُدُود ال فأوَيكَ هُمْ الظَامُون) (البقرة : 229) فجاء النص بالنهي عن 
التعدّي ليبنى عليه ما بعده من توعد المتعدّي » ولا يناسب ذلك قولنا في غير التنزيل " تلك حدود 


الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله ..." » ومثل هذا قوله تعالى (...وَتِلكَ حُدّود الله وَمَن يعد 


دود اله فَقَد ظَلَّمَ نَمْسَة ...) (الطلاق : 1) بينما قوله تعالى (ِلْكَ حُدود اله فلا تَفْرَبوًا) 
ناسبها ذكر التقوى ؛ لأن عدم قرب المعاصي هو حقيقة التقوى » قال تعالى ( كَذَلِكَ يبن اله 


- (فلا تَمَرَبُومًا) لملا نكون كما قال عليه الصلاة والسلام : "كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حى ألا وإن هى الله حارم" (صحیح مسلم 
ج3/ص1219) 


والنهي عن القرب إنما هو تي عن الفعل وزيادة » وتأمل قوله تعالى (يا ايها الَذِينَ منوا إا 
الحم ولمَيير اأص اب وألا رجن من عَمَل الشَيْطَانِ فاجتربُوة للحم تفخون) (للمائدة 
:0) ألا ترى أن النهي كان بصيغة (فَاجْتَيبُوهٌ) وهو عين معنى فلا تقربوه » والمعنى ليس : لا 
تشربوا الخمر فقط » بل (فَاجْتَبُوهٌ) » ومن معان الاجتناب : الابتعاد عن الجلوس على الموائد التي 
يدار عليها الخمر »› وهکذا 


- (كَدَلِك بن اله ياه لِلئاس لَعَلَهمْ ينَفُونَ) (كَدَلِكَ) كالذي مر من بيان الأحكام 
الشرعية (يبينْ اله) كل (آياته لِلتاس) كلهم » وذلك (لَعَلْهُمْ ينمُونَ) . 
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- (يْبَيِنٌ الله) ومن أحسن من الله بياناً » ومن أحسن من الله توضيحا وتعليماً ؟! ليعلم 
الذين يقولون : إن كثيراً من آيات الأحكام دلالاتا ظنية . ليعلموا أن الله - جل في علاه- هو 
من أراد هذا » لأن الله أراد من هذه الأمة أن تبقى متصلة مع دينه » تتعلّمه » وتتفكر فيه » وتتأمل 
O a a‏ 
تخرج عنه وإلا کان شذوذا » جعلها دلالات ظنية ليرى فيها الجتهدون عبر تغير العصور والأحوال 
والدهور » ليروا فيها ما يصلح شأغم نما لا يتعارض من نصوص كتاب الله وسنة نبينا صلى الله 
عليه وسلم » الله أراد » وإلا فإن الله الذي أسند البيان لنفسه قادر على إنزال نصوص لا يختلف 
اثنان ي دلالتها » بل إنه = سبحانه = آنزل آیات غکمات واضحات هن أم الكتاب . 


- (آياته) وإضافة "الآيات" إلى الضمير العائد على رب العزة دال على العموم » ودا على 
تعظيم الآيات » لأن الإضافة إلى العظيم تعظيم » وأي عظيم أعظم من الله ؟!!! 

والآيات في هذه الآية هي القرآن التي يجري عليها البيان » قال تعالى (... ودا تَليّت 
عَلَيْهِمْ آياثة ردم إا وَعَلَّى رُم يتَوَكَلُونَ) (الأنفال : 2) 

- (للتاس) وما شأن كل الناس بحكم الرفث ليلة الصيام » ليس في الناس مؤمن وكافر » 
فما شأن الكافر بها ؟ 

Ss‏ البيان المتعلّق 
بالناس ليس هو أحكام هذه الآية فقط » بل معنى الآية : كهذا البيان يبين الله كل آياته لكل 
الناس . فالبيان إنما هو لكل الآيات » حت تحصل المداية وبعدها يحصل التقوى . 


.)183 : َُونَ) (البقرة‎ 4 E 


تفسير آيات الصيام - دراسة بيانية فقهية سامي وديع عبد الفتاح القدومي 75 


- (يتَمُود) ولکن لماذا جاء في آیات أخرى (... كَدَلِك يبن اله الْآَياتِ لحي 
7( :219 ت ی ا لک اانه لل فر فة : 242 
(... كَذَلِكَ بين اله لَكمْ آياته لَعَلَكَمْ مُسَدُونَ) (آل عمران : 103) وغيرها من الآيات ؟ 


جاء في آيات (تعَفَكرُود) (تَعْقِلُوَ) (عَنَدُونً) وغير ذلك ؛ بناء على السياق » فجاء مع 
كل آية ما يناسب سياقها » وف هذه الآية (... كَذَلِكَ بين اله آياته لتاس لَعَلَهُمْ َنَمُوَ) جاء 
الكلام عن التقوى لما وقع من اختيان الأنفس . 

- (كَدَلِك بن اله آياته لِلنّاس لَعَلَهُمْ ينَمُونَ) إا الحقيقة » حقيقة تدق العقول الغافلة 
لتقول هما : توقفي » فالعلم الشرعي ليس علماً نظرياً بحتاً » إنغا هو علم للتطبيق » فالله يبين آياته 
للناس لا ليزدادوا معلومات » ولا لتتوسع تقافتهم » بل (لَعَلَّهُمْ ينَمُونَ) » فإن علماً لا ينفع صاحبه 
وبال على صاحبه » ومن سوء ما وقع فيه آنه أصبح عالاً لا يعمل بعلمه » ولو کان جاهلاً لرا 
کان له العذر » وتأمل قوله تعالى (وَال علَيْهِمْ نبا الَذِي ياه آيانتا قَانْسَلَحَ مها فَأَنبَعَه الشَيْطَانُ 
کا ِن اوي (175) وؤ شتا لَرقَغتاهُ ڪا وئه الد إل الأَزض ؤانب واه فكل مئل 


الگلب ِن ڪيل عله يَلْهَث أو تاره يهٺ ذلك ممل لموم الدِينَ دبوا بآياتتا افص لْقَصَصَ 
عَلَهمْ بَفُکرون (176) سء متلا لموم الین گدَبوا بایاتتا وان هم اوا يَظْيِمُودَ (177)) 
(الأعراف). 


وتأمل قول نبينا عليه الصلاة والسلام " يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى ي النار فتندلق 
أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه » فيجتمع أهل النار عليه فيقولون : أي فلان ما 
شأانك ؟ اليس کنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر ؟ قال : کنت آمركم بالمعروف ولا آتیه 
وأنماكم عن المنكر وآتيه " (صحيح البخاري ج3/ص1191) 


والأقتاب هي : ما ف هذا البطن » واندلاقها هو خروجها بسرعة . فانظر إلى أين يوصل 
العلم بلا عمل. 


أسأل الله الكريم العظيم الرحيم أن يرزقنا العلم والعمل » إنه سميع جيب . 
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